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حـاول كل طـرف مـن أطـراف 
الصراع السـوري إثبـات وجهة 
نظـره، ونقـل الواقع كما يراه، 
لتنشـأ حالة مـن توسـع الإعلام 
النظـام  كان  الـذي  المحلي، 
يسـيطر عليـه لــنصف قـرن، 
 2011 عـام  قبـل  واقتصر 
على بعـض محطـات الراديـو 
والمجالت الترفيهيـة أو الفنيـة، 
وبعـض الصحف المقربـة للغاية 
من النظـام، والتي تتبـع لرجال 
أعمال يعملـون تحـت سـقفه.

المواقـع  عشرات  تأسـيس  مـع 
والصحـف والإذاعـات وقنـوات 
المختلفـة  السـورية،  التلفـاز 
أنتجـت  والتمويـل،  التوجـه 
والنظـام،  المعارضـة  وسـائل 
برامـج مختلفـة عن السـائد، إلا 
مستنسـخًا  جـاء  معظمهـا  أن 
من برامـج لبنانيـة أو مصرية.

الثورة أسهمت بمناخ إعلامي 
جديد

السـوري  الصحفـي  يقـول 

الـذي عمـل في  نبيـل محمـد، 
مواقـع مسـتقلة وأعـد برامـج 
الثورة  إن  لتلفزيونات سـورية، 
شريحـة  بتحريـر  أسـهمت 
على  النـاس  مـن  واسـعة 
الصعيـد الفكـري، وخروجهـم 
السـيطرة  نطـاق  مـن 
البعـض  وحصـل  المخابراتيـة، 
على فرصـة للعمـل والإنتـاج، 
وهـذا بالتأكيـد أسـهم بتحرير 
جزء مـن المحتـوى مـن القيود 

السـورية،  الكلاسـيكية 
14

عيادات "الطب العربي".. 
باب للاستشفاء يطرقه 

سكان إدلب

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

المعارك دمرت قطاع 
تربية النحل في درعا

04تقارير مراسلين

رياضة

07

19

"طب القاطع".. 
حال معتم تنيره مواهب 

جديدة

فعاليات ومبادرات

إدلب تدفع فواتير تحركات 
"الدول الضامنة"

ك(
بو

س 
في

ي 
شق

دم
ب 

شا
سة 

عد
( 2

01
9 

ان
س

 ني
2 

ة-
قي

شر
ة ال

ط
غو

ي ال
 ف

جة
درا

ى 
عل

از 
 غ

ى
عل

نة 
وا

ط
س

ن أ
ملا

يح
ن 

فلا
ط

إسطنبول.. 
كرة القدم 

التي لا تنفصل
عن السياسة

برامج النظام والثورة.. 

حالة إبداعية 
أم استنساخ 
إقليمي؟

دون رصاص..
المحروقات 

عقوبة للأسد 
أم حصار للسوريين

ملف العدد



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 375 - الأحد 27 نيسان/أبريل 022019
أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

إذ  سـبق،  مـا  على  الأمـر  يتوقـف  لا 
يهـدأ  لا  الأسـد  قـوات  مدفعيـة  إن 
وترافقهـا  المنطقـة،  على  قصفهـا 
تسـتهدف  التـي  الصواريـخ  راجمات 
المتفـق  السالح"  "منزوعـة  المنطقـة 
السـوري  النظـام  إنشـائها بين  على 
والمعارضـة، والتـي خلت مـن قاطنيها 
الأكثر  المناطـق  إلى  نزحـوا  الذيـن 
تحولهـم  بعـد  المحافظـة،  في  أمانـًا 
توافـق  فشـل  فواتير  دفـع  لعـدادات 
روسـيا،  )تركيـا،  الضامنـة  الـدول 

يـران(.  إ

الحال السـابق مسـتمر منذ مطلع شـهر 
شـباط المـاضي، دون وضـوح المصير 
الذي سـتكون عليه المحافظـة في الأيام 
التهديدات  المقبلة، خاصـةً مع اسـتمرار 
النظـام السـوري وحليفته  مـن جانـب 
روسـيا، وحديـث تركيـا عـن محاولاتها 
ضرورة  مـع  لكـن  الوضـع،  لضبـط 
"الإرهابيـة"  المجموعـات  محاربـة 
الجهاديـة  بالتشـكيلات  المتمثلـة 
و"هيئـة تحرير الشـام"، والتـي نفذت 
مواقـع  اسـتهدفت  هجمات  سلسـلة 
قـوات الأسـد، وقالـت إنهـا جـاءت ردًا 
على تصعيد القصـف الذي قتـل مئات 

بينهـم نسـاء وأطفـال. المدنيين، 

اختلاف أم  توافق 
إدلـب  محافظـة  عـن  الحديـث  عنـد 
والوضـع الخـاص بهـا تبرز روسـيا 
كونهما  الواجهـة،  إلى  وتركيـا 
الاتفـاق  في  الأساسـيين  الطرفين 
المـاضي،  العـام  بشـأنها،  الموقـع 
الـذي  القصـف  أن  الواضـح  ومـن 
يعطـي  المنطقـة  لـه  تتعـرض 
مـؤشًرا على خلافـات بين الأطـراف 
بنـود  أن  سـيما  ولا  سـابقًا،  المذكـورة 
"سـوتشي" لم ينفـذ منهـا إلا المنطقـة 
بنـد  بقـاء  مـع  السالح"،  "منزوعـة 
معلقًـا،  الاسرتاتيجية  الطرقـات  فتـح 
العـام  أن تحـدد فتحهـا، مطلـع  بعـد 

وزيـر  أعلـن  مـا  بحسـب  الحـالي، 
جاويـش  مولـود  الرتكي،  الخارجيـة 
.2018 أيلـول  في  مؤخـرًا،  أوغلـو 

ورغـم أن القصـف على المحافظـة لم 
بمعنـى  المنطقـة،  على  جديـدًا  يكـن 
توقيـع  قبـل  يتوقـف  لم  أنـه  أوضـح 
دخـول  يعتبر  وبعـده،  الاتفـاق 
الأبـرز،  التطـور  الروسـية  الطائـرات 
في  مناطـق  عـدة  اسـتهدفت  والتـي 
إدلـب  مـن  كل  في  الماضيـة  الأيـام 
وصعـدت  وحلـب،  حماة  وريفـي 
ختـام  مـن  سـاعات  بعـد  ذلـك  مـن 
محادثـات  مـن   12 الــ  الجولـة 
التوصـل  يتـم  لم  والتـي  "أسـتانة"، 

فيهـا إلى اتفـاق على تشـكيل اللجنـة 
. ية ر سـتو لد ا

فـإن  الـروسي،  الموقـف  وبحسـب 
الضربـات الجويـة على مـن يوصفون 
بحسـب  ستسـتمر،  "الإرهابيين"  بــ 
للرئيـس  الخـاص  المبعـوث  قالـه  مـا 
لافرينتييـف،  ألكسـندر  الـروسي، 
نيسـان  مـن   26 في  أضـاف  الـذي 
لعمليـات  "التخطيـط  أن  الحـالي 
بعـد  سـينفذ  المنطقـة  في  مسـتقبلية 
الاعتبار"،  المـدني بعين  العنصر  أخـذ 
مشيراً إلى أن روسـيا سـتبذل أقصى 
جهدهـا لمنـع تعـرض المدنيين للأذى، 
لروسـيا،  أولويـة  هـم  فالمدنيـون 

روسيا في الجو 
وتركيا على الأرض

إدلب تدفع 
فواتير تحركات 
"الدول الضامنة"

في أجواء محافظة إدلب، البقعة الجغرافية غير الواسعة 
في الشمال الغربي لسوريا، تحوم طائرات حربية روسية 
بشكل متتال تنفذ غاراتها على مناطق المدنيين.. تقتل 
منهم بحجة القضاء على "التشكيلات الإرهابية"، والتي 

لم تعرقل على مدار الأشهر الماضية سير الدوريات التركية 
على الأرض، التي تجوب طرقات المنطقة الرئيسية، 

بموجب اتفاق "سوتشي" الموقّع في أيلول عام 2018.

عنب بلدي - خاص

محادثـات  جـولات  مـن  أخـرى  جولـة 
في  تفشـل  عشرة،  الاثنتـي  "أسـتانة" 
طـرفي  بين  النظـر  وجهـات  تقريـب 
السـورية  والمعارضـة  النظـام  الصراع 
فيما يخص تشـكيل اللجنة الدسـتورية، 
بعـد قرابـة عـام ونصف مـن "محادثات 
بعـد  تشـكيلها،  حـول  ماراثونيـة" 
عليـه  أطلقـت  مؤتمـر  في  اقتراحهـا 
موسـكو "الحـوار الوطنـي" في مدينـة 
سـوتشي في 20 من كانون الأول 2018.

في  ليومين  اسـتمرت  محادثـات  بعـد 
مـن  و26   25 في  الكازاخيـة  العاصمـة 
نيسـان الحـالي، بين عـدة أطـراف، أعلن 
المبعـوث الخـاص للرئيـس الـروسي إلى 
فشـل  لافرينتييـف،  ألكسـندر  سـوريا، 
على  لاتفـاق  التوصـل  في  المشـاركين 
السـورية،  الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل 
لتفشـل معها مسـاعي روسـيا في إعادة 

الواجهـة. إلى  السـياسي  مسـارها 

الروس يفشلون في فرص مسارهم 
السياسي

 2017 الثـاني  كانـون  مـن   23 ومنـذ 
أطلقـت روسـيا إلى جانب تركيـا وإيران 

مـن  وحاولـت  "أسـتانة"،  محادثـات 
بحجـر  عصفوريـن  “ضرب  خلالهـا 
باسـتعادة  الأرض  على  الأول  واحـد“، 
المعارضـة  مناطـق  مـن  واسـعة  أجـزاء 
بعـد تجميـد جبهاتهـا، وحققـت غايتها 
عبر سـيطرة قوات الأسـد على مسـاحات 
واسـعة من مناطق المعارضـة، كان آخرها 

.2018 تمـوز  في  الجنوبيـة  المنطقـة 
أمـا الثاني فهو سـياسي، والـذي تمكنت 
فيـه من حرف الرؤية السياسـية لسـوريا 
عـن مسـار “جنيـف” ومحاولتهـا إيجاد 
حـل للملـف السـوري بحسـب رؤيتهـا 
بعيـدًا عـن قـرار مجلـس الأمـن والأمـم 
سياسـيًا  نصرًا  يعطيهـا  مـا  المتحـدة، 
أمـام المجتمـع الـدولي بإنهـاء ملف ربما 
يعتبر من أعقـد الملفات بسـبب الأطراف 

فيه. المتصارعـة 
فـرض  في  ينجحـوا  لم  الـروس  لكـن 
رؤيتهم السياسـية في "أسـتانة"، وسط 
تمسـك الولايـات المتحدة الأمريكيـة، التي 
أعلنـت فشـل الجولة الماضيـة في تشرين 
الأوروبي  والاتحـاد   ،2018 الثـاني 
برضورة إيجـاد حـل للملـف السـوري 
ضمـن إطـار محادثـات جنيـف وتحـت 
إشراف الأمـم المتحـدة، مـا يحكـم على 

مسـار "أسـتانة" بالفشـل.

بفشـل  توحـي  التـي  المـؤشرات  ومـن 
"أسـتانة" مـا تتضمنـه البيـان الختامي 
بترحيـل  عشرة  الثانيـة  الجولـة  مـن 
الـدول الضامنـة مسـألة تشـكيل اللجنة 
الدسـتورية إلى "جنيـف"، والاتفاق على 
عقـد الجولـة المقبلـة مـن “أسـتانة” في 
وسـط  موعدهـا،  تحديـد  دون  جنيـف، 
التأكيـد على الجاهزيـة الكاملـة لدعـم 
جهـود المبعـوث الأممي إلى سـوريا، غير 
بيدرسـون، بمـا في ذلـك الحـوار الفعال 

مـع الأطـراف السـورية.
وكانـت جنيـف احتضنت ثمـاني جولات 
مـن المفاوضات بين النظـام والمعارضة، 
 ،2017 الثـاني  كان آخرهـا في تشريـن 
قبل عقد جولة تاسـعة في كانـون الثاني 
مجـددًا  جنيـف  قطـار  ليعـود   ،2018

بجولـة عـاشرة مجهولة حتـى الآن.
يعتبر  جنيـف  إلى  المحادثـات  نقـل 
اعترافـًا ضمنيًـا مـن قبل روسـيا والدول 
في  التقـدم  إمكانيـة  بعـدم  الضامنـة 
"أسـتانة"بمعزل  في  السـياسي  المسـار 
المتحـدة،  الـدولي والأمـم  المجتمـع  عـن 
مـا يفتـح مرحلـة جديـدة مـن الصراع 
السـوري يكـون عنوانـه محاولـة تثبيت 

النفـوذ لـكل دولـة في سـوريا.
في  وجـه  الأوروبي  الاتحـاد  وكانـت 

مؤتمـر بروكسـل، الـذي انعقـد في 14 
روسـيا  إلى  رسـالة  المـاضي،  آذار  مـن 
عندمـا خال البيـان النهـائي مـن ذكـر 
“أسـتانة” أو الحديث عنـه أو دعمه، على 
خالف النسـختين السـابقتين، والتأكيـد 
على حل المسـألة السـورية ضمـن إطار 

الأمـم المتحـدة وقـرار جنيـف 2254.

اتهامات متبادلة وبوتين يصعّد لهجته 
السياسية

اللجنـة  حـول  تـركي  صمـت  ظـل  في 
الدسـتورية، وعـدم وجـود تصريحـات 
تركيـة حـول محادثـات "أسـتانة" على 
خلاف الجـولات السـابقة، اكتفى مبعوث 
ألكسـندر  سـوريا  إلى  الخـاص  روسـيا 
لافرنتييـف، بالإعالن عن فشـل تشـكيل 
اللجنـة دون توجيـه مسـؤولية ذلـك لأي 
وجماعـات  النظـام  أن  معتبراً  طـرف، 
للطرفين  الداعمـة  والجهـات  المعارضـة 
لجنـة  تشـكيل  على  يتفقـوا  أن  يمكـن 

دسـتورية في الأشـهر المقبلـة.
في حين اتهـم الرئيس الـروسي، فلاديمير 
بوتين، خلال مؤتمر صحفـي على هامش 
والطريـق”  “الحـزام  منتـدى  فعاليـات 
نيسـان،  مـن   27 السـبت  الصين  في 
المعارضة السـورية بإفشـال تشكيل اللجنة 

الدسـتورية، معتبراً أن النظام السـوري لا 
يعرقـل تشـكيلها ولا يحاول فـرض موقفه 

فيما يتعلـق بقوائمها.
لكـن رئيـس هيئـة التفـاوض السـوري، 
على  ردًا  اعتبر  الحريـري،  نصر 
في  حسـابه  عبر  بوتين،  تصريحـات 
"تويرت"، أن "النظـام السـوري، بدعـم 
من روسـيا وإيـران، هو المسـؤول المباشر 
عـن تعطيـل تشـكيل اللجنة الدسـتورية 
أجـل  مـن  وحجـج  ذرائـع  باختالق 
عـدم إحـراز تقـدم حقيقـي في الجهود 

السياسـية".
كما وجـه بوتين رسـالة ضمنيـة، بعد 
فشـل "أسـتانة"، إلى المعارضة السورية 
“الحكومـة  أن  اعتبـاره  خالل  مـن 
وأن  منتصرة"،  خرجـت  السـورية 
“المعارضـة السـورية تعتبر أن حكومـة 
وهـذا  منتصرة  الأسـد  بشـار  الرئيـس 

وواقـع". صحيـح  الأمـر 
النظـام  إن  الحريـري  قـال  حين  في 
السـوري "لم ولن ينتصر" وتصريحات 
تمـت  لا  صحيحـة،  كانـت  إن  روسـيا، 
للواقعيـة ولا للموضوعيـة بشيء، مضيفًا 
والإيـراني  الـروسي  التدخـل  لـولا  أنـه 
واسـتمرار وجودهما إلى جانـب النظام 

لانهـار النظـام مبـاشرة.

أستانة تفشل.. قطار جنيف يعود
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وعن النزوح، بلغ منذ 
 186258 شباط الماضي، 
 29897 نسمة، ما يعادل 

عائلة، توزعت على مناطق 
"درع الفرات" و"غصن 

أخرى  الزيتون" ومناطق 
في الشمال السوري، وفقًا 

النزوح،  للفريق. وعن 
بلغ منذ شباط الماضي، 

186258 نسمة، ما يعادل 
29897 عائلة، توزعت 

على مناطق "درع الفرات" 
ومناطق  الزيتون"  و"غصن 
أخرى في الشمال السوري، 

للفريق. وفقًا 

تعبيره. بحسـب 
تلتـزم تركيـا الصمـت على ما تقـوم به 
الخلاف  الحديث عـن  روسـيا، وبمقابـل 
معهـا لا يمكـن تجاهـل التنسـيق الـذي 
يتـم بينهما، والـذي أعلـن عنه مـن قبل 
الطرفين، سـواء مـن تنسـيق الضربات 
التـي  الدوريـات  وتسـيير  الجويـة 

17 دوريـة. تجـاوز عددهـا 

وبخصـوص تنسـيق الضربـات الجويـة 
حلـب  ريـف  مـن  عيـان  شـهود  كان 
عـن  بلـدي  لعنـب  تحدثـوا  الغـربي 
على  روسي  جـوي  قصـف  حادثـة 
تحليـق  سـبقها  المنطقـة،  في  مناطـق 
للطيران الحـربي الرتكي، الأمـر الذي 
متبـادل  تنسـيق  على  مـؤشًرا  أعطـى 
يتـم  التـي  الأهـداف  على  بينهما 
ضربهـا، وهـو مـا تحـدث عنـه وزيـر 
الدفـاع التركي، خلـوصي آكار، في آذار 
موسـكو  مـع  أنقـرة  باتفـاق  المـاضي، 
إنشـاء مركـز عمليات مشرتك في  على 

إدلـب.

للهجمات تتجه  الفصائل 
بالانتقـال إلى الجانـب الآخر في مشـهد 
العسـكرية  الفصائل  اتجهـت  المحافظـة، 
الهجمات  إلى  أرضهـا  على  العاملـة 

الأسـد  قـوات  مواقـع  ضـد  المتفرقـة 
وتركـزت  لهـا،  المسـاندة  والميليشـيات 
التشـكيلات  على  أسـاسي  بشـكل 
الجهاديـة التـي أعلنـت في وقت سـابق 
وانضـوت  اتفـاق "سـوتشي"،  رفضهـا 
فيما يسـمى بغرفـة عمليـات "وحـرض 

لمؤمنين". ا
بلـدي  عنـب  رصـدت  مـا  وبحسـب 
منـذ مطلـع نيسـان الحـالي، بلـغ عـدد 
الهجمات التـي قامـت بهـا التشـكيلات 
الشـام" ضد  الجهاديـة و"هيئـة تحرير 
أسـفرت  سـبعًا،  الأسـد  قـوات  مواقـع 
50 عنصرًا مـن  أكثر مـن  عـن مقتـل 
حلـب  أريـاف  في  وتركـزت  الأخيرة، 

واللاذقيـة. وحماة 
"وحـرض  عمليـات  غرفـة  وتشـكلت 
 ،2018 الأول  تشريـن  في  المؤمنين"، 
لاتفـاق  رفضهـا  أعلنـت  قـد  وكانـت 
"سـوتشي" الموقعّ بين تركيا وروسـيا، 
إنشـاء  بخصـوص  المـاضي،  أيلـول  في 

السالح. منزوعـة  منطقـة 
مـن  كلً  العسـكرية  الغرفـة  وتضـم 
الديـن"،  حـراس  "تنظيـم  فصائـل: 
أنصـار  "جبهـة  التوحيـد"،  "أنصـار 
الإسالم". أنصـار  "جبهـة  الديـن"، 

"سـوتشي"  اتفـاق  دخـول  ومـع 
شـهره الثامـن يبـدو أن تصعيـد قـوات 
على  مـؤشًرا  كونـه  سيسـتمر،  الأسـد 
بين  المتقلبـة  والمواقـف  الإشـكاليات 
تركيـا،  )روسـيا،  الضامنـة"  "الـدول 
"الإرهـاب"  بذريعـة  ويرتبـط  إيـران(، 
الشـام". تحريـر  "هيئـة  بــ  المتعلقـة 

"منسـقي  لفريـق  إحصائيـة  آخـر  وفي 
مـن   15 الشمال،  في  الاسـتجابة" 
حصيلـة  إن  قـال  الحـالي،  نيسـان 
الشمال  على  العسـكرية  العمليـات 
بلغـت  المـاضي،  شـباط  منـذ  السـوري 
91 طفلً  254 مدنيًـا بينهـم  أكثر مـن 

. طفلـة و
محافظـة  على  الضحايـا  وتوزعـت 
إدلـب بــ 200 مـدني بينهـم 73 طفلً، 
 14 45 مدنيًـا بينهـم  ومحافظـة حماة 
بينهـم  مدنيين  سـبعة  وحلـب  طفاًل، 
اثنين  لمدنيين  إضافـة  أطفـال،  ثلاثـة 
بحسـب  اللاذقيـة،  في  طفـل  بينهـم 

. يـر لتقر ا
وعـن النـزوح، بلـغ منذ شـباط الماضي، 
 29897 يعـادل  مـا  نسـمة،   186258
"درع  مناطـق  على  توزعـت  عائلـة، 
الفـرات" و"غصـن الزيتـون" ومناطـق 
وفقًـا  السـوري،  الشمال  في  أخـرى 

 . يـق للفر

عنب بلدي - أحمد جمال

التـي  الاغتيـالات  وتيرة  تصاعـدت 
في  مجهولـة"  "جهـات  تنفذهـا 
محافظـة درعـا، وركـزت العمليـات 
سـابقين  قياديين  اسـتهداف  على 
السـورية. المعارضـة  صفـوف  في 

وسـجلت المنطقـة مقتـل عـدد مـن 
على  الموافقين  مـن  القياديين 
"اتفاقيـات التسـوية"، منـذ توقيـع 
الاتفـاق المبرم بين النظام السـوري 
في  روسـية  برعايـة  والمعارضـة 

المـاضي. تمـوز 
وتداخـل  الأوراق  اختالط  مـع 
على  تسـيطر  التـي  الجهـات 
الرابعـة"  "الفرقـة  كــ  المحافظـة، 
والشرطـة  الخامـس"  و"الفيلـق 
الروسـية وتشـكيلات تتبـع لـ"حزب 
اللـه"، ومـع وجـود أسـلحة لا تـزال 
لـدى فصائـل محلية، يصعـب تحديد 
الجهة المسـؤولة عـن هـذه العمليات.

على  السـوري  النظـام  يعلـق  ولا 
وتقتصر  الاغتيـال،  عمليـات 
على   الرسـمي  الإعالم  تغطيـات 
إعـادة الخدمات والأمـان إلى المنطقة 
النظـام  سـيطرة  مـن  أشـهر  بعـد 
عليهـا، وسـط قبضـة أمنيـة يحاول 
المطلوبين  اعتقـال  خلالهـا  مـن 
أو  قضائيـة،  دعـاوى  بموجـب  لـه 

الجيـش. لخدمـة  المطلوبين 

من المستفيد؟
نقيـب المحامين في محافظـة درعـا 
اعتبر  القرفـان،  سـليمان  سـابقًا، 
العسـكرية  وذراعهـا  إيـران  أن 
المتمثلـة بــ "حـزب اللـه" اللبناني، 
هما المسـؤولان عـن الاغتيـالات في 
كانـوا  المسـتهدفين  لأن  المحافظـة، 
في  الإيـراني  التوسـع  يعارضـون 

. لمنطقـة ا
إلى  حديـث  في  القرفـان،  وقـال 
عنـب بلـدي، "النظام بالتعـاون مع 
الإيرانيين يسـعى إلى تصفية الثوار 
الحقيقيين وإفـراغ المنطقـة من كل 
الإيـراني"،  المشروع  يرفـض  مـن 
الاغتيـالات طالـت  آخـر  أن  مضيفًـا 
الغـزلان والشـيخ  إبرهيـم  القيـادي 
عالء الزوبـاني، وهما "مـن أكثر 
درعـا  شـباب  لانضمام  الرافضين 
إلى صفـوف )حزب الله("، بحسـب 

تعبيره.
مـن  القرفـان  المحامـي  ويخشى 
تصاعـد حالـة الاغتيـالات في الفترة 
المقبلـة لتطـال كل الرافضين لهيمنة 
المنطقـة  على  وحلفائـه  النظـام 
بعـد أن حـدد النظـام كل الرافضين 
الأمنيـة،  لمشروعـه وإعـادة قبضتـه 
يسـعى  "النظـام  أن  إلى  مشيراً 
لإزاحـة كل من يشـكل خطـرًا عليه، 

النـاس حولـه". يلتـف  مـن  وكل 
ترتبـط  العمليـات  تلـك  أن  كما 
بنفـوذ الأفـرع الأمنيـة في المحافظة 
لروسـيا  الـولاء  بين  والتنافـس 
التحريـض  جانـب  إلى  لإيـران،  أو 
الإعلامي مـن أدوات النظـام الإعلامية 
على المعارضـة وحاضنتهـا بعـد أن 
فـرض النظـام عليها تسـوية وأبقاها 

تحـت حكمـه.

أبرز القياديين الذين اغتيلوا في 
درعا

“فصائـل  في  القيـادي  اغتيـل   -
المصالحـة”، يـاسر الطويـرش، على 
يـد مجهولين في انخـل بريف درعا 
وقـاد   ،2018 تمـوز  في  الغـربي، 
مهـام”  أول  “لـواء  فصيـل  سـابقًا 

التابـع لــ “الجبهـة الجنوبيـة".
السـابقان  القياديـان  اغتيـل   -

كناكـري  مشـهور  المعارضـة،  في 
برصـاص  الحشـيش،  ويوسـف 
حادثتين  ضمـن  مجهولين 
منفصلتين في كانـون الأول 2018.

في  السـابقان  القياديـان  اغتيـل   -
الشريـف  عمـر  المعارضـة،  فصائـل 
في  الحريـري،  إبراهيـم  ومنصـور 
لهما،  أثنـاء وجودهما في سـيارة 
4 مـن كانـون الثـاني المـاضي. في 

- اغتيـل الشـيخ والقـاضي السـابق 
في  العـدل  “دار  محكمـة  في 
حـوران”، علاء الزوبـاني، برصاص 
مجهولين بعـد خروجه من مسـجد 
 26 بلدة اليـادودة بريـف درعا، في 

مـن شـباط المـاضي.
في  السـابق  القيـادي  اغتيـل   -
الباسـط  عبـد  المعارضـة،  فصائـل 
القـداح، برصـاص مجهولين،  محمد 

الحـالي. نيسـان  مطلـع 
الكريـم  عبـد  فـواز  اغتيـل   -
الحريـري، على يـد مجهولين، وهو 
قيـادي سـابق في فصائـل المعارضة، 

الحـالي.  نيسـان  مطلـع  في 
في  السـابق  القيـادي  اغتيـل   -
“جيـش المعتـز باللـه”، محمـد نور 
زيـد البردان، في 20 مـن نيسـان، 
بعـد إطالق النـار عليـه مـن قبـل 
مجهولين أمـام منزلـه في طفـس.

في  السـابق  القيـادي  اغتيـل   -
“الجيـش الحـر”، إبراهيـم الغـزلان 
الملقـب بــ “العمـوري أبـو حمزة”، 
على يـد مجهولين في منطقـة درعا 

23 مـن نيسـان. البلـد، 
بجيـش  السـابق  القيـادي  اغتيـل   -
الغـزاوي،  موفـق  باللـه”،  “المعتـز 
بلـدة  في  عليـه  نـار  بإطالق 
المزيريـب بريـف درعـا في 25 مـن 

الحـالي. نيسـان 

امرأة تجلس على ركام منزلها بعد قصفه من الطيران الروسي في بلدة الفقيع جنوبي إدلب - 21 من آذار 2019 )عنب بلدي( 

قادة المعارضة السابقون 
هدف للاغتيالات في درعا

أبرز القياديين الذين اغتيلوا في درعا

ياسر الطويرش تموز 2018

كانون الأول 
2018

كانون الثاني 
2018

شباط 2019

نيسان 2019

نيسان 2019

نيسان 2019

نيسان 2019

نيسان 2019

مشهور كناكري  - يوسف الحشيش 

عمر الشريف  - ومنصور إبراهيم الحريري

علاء الزوباني

عبد الباسط محمد القداح

فواز عبد الكريم الحريري

محمد نور زيد البردان

إبراهيم الغزلان 

موفق الغزاوي
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عنب بلدي- درعا

بين  تراوحـت  التراجـع  هـذا  أسـباب 
بالمعـارك  المتمثلـة  العسـكرية  العمليـات 
الجويـة  العوامـل  والقصـف، إلى جانـب 
والطبيـة التي أسـهمت بخسـارة الموسـم.

عوامل دمرت قطاع النحل
بعرقلـة  العسـكرية  العمليـات  أسـهمت 
أنشـطة قطـاع النحـل في محافظـة درعا، 
وذلـك لصعوبـة نقـل خلايـا النحـل مـن 
منطقـة إلى أخرى، لتترك تلـك الخلايا دون 

رعايـة أو عنايـة.
أبـو عمـر، مهنـدس متخصـص بتربيـة 
النحـل مـن المحافظـة )طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة(، كان يمتلك 
200 خلية نحل، قال لعنـب بلدي، "تراجع 
قطـاع النحـل بمـا يقـارب %70مقارنـة 
بالنسـبة التي كانت قبل سـنوات الحرب".

وأضـاف المهنـدس أن تربيـة النحل تعتمد 

خالل  عديـدة  مناطـق  إلى  نقلـه  على 
فصـول السـنة بحثاً عـن المراعـي والأزهار 
الخاصـة بالرعي، وهـذا ما لم يكـن متاحًا 
بسـبب تقطيـع أوصـال المناطـق داخـل 
وخـارج المحافظـة، خاصة أن نقـل المناحل 

لا يمكـن إلا في أثنـاء سـاعات الليـل.
وكانـت خلايـا النحل تنقـل مـن درعا إلى 
محافظـات أخـرى مثـل الرقة للاسـتفادة 
من موسـم زهـرة القطـن وعبّاد الشـمس 
في فصـل الصيف، والسـاحل للاسـتفادة 
من زهـرة الحمضيات، أو الغوطـة الغربية 
للاسـتفادة مـن أزهار اليانسـون في فصل 

الربيع.
وعـدا عـن المعـارك، فـإن تكلفـة النقـل إلى 
المناطق الأخـرى، والفوضى الأمنيـة، وغياب 
الرعايـة اليومية، أسـهمت بخسـارة المربين 

مناحلهـم وليس فقط المواسـم السـنوية.

أمراض وعوامل جوية 
مـن جانـب آخـر، فـإن مـربي النحـل في 

درعا يشـتكون من غياب الكثير مـن الأدوية 
وأن معظـم  أسـعارها، خاصـة  ارتفـاع  أو 
الأدويـة الخاصـة بالنحـل مسـتوردة وغير 

متوفـرة في الأسـواق، مثـل "الأمرتاز".
أبـو ضيـاء، وهو مـربي نحـل في منطقة 
حـوض اليرمـوك غـربي درعا، قـال لعنب 
بلدي إن قلة المراعي ليسـت السـبب الوحيد 
في تدمير المناحـل، وإنمـا فقـدان الأدوية 
وارتفاع أسـعارها، الأمر الـذي جعل بعض 
المربين يهملون مناحلهـم خاصة في فصل 

الشتاء.
إهمال  أن  الخمسـيني  الرجـل  وأضـاف 
المناحل والظـروف المحيطـة بالرعي، أجبر 
الكثير مـن المربين وهـو أحدهـم، على 
تغذيـة النحـل بالسـكر، إذ يقـدر سـعر 
الكيلو الواحد للسـكر بـ 200 ليرة بشـكل 

وسـطي خالل السـنوات الماضيـة.
إنتـاج  إلى  أدت  مجتمعـة  الأسـباب  هـذه 
كميـات قليلـة ورديئـة مـن العسـل، إلى 
جانـب أمـراض فتكـت بالنحل مـع غياب 

الأدويـة اللازمـة، كأمراض القـراد والدبور 
وعفـن الحضنـة، ليتراجـع إنتـاج الخليـة 
الواحـدة مـن 15 إلى خمسـة كيلوغرامات، 
بأنواع عسـل يفتقد للمواصفـات المطلوبة، 

بحسـب المهنـدس "أبـو عمر".

حوض اليرموك الأشهر في تربية النحل
يحتـل حوض اليرمـوك بريف درعـا الغربي 
المرتبـة الأولى بإنتـاج العسـل في المحافظة 
نظراً لخصوبة أرضه وتوفـر الأجواء الملائمة 
للرعـي، كالاعتدال في فصـول العام وغيرها.

لكن المعـارك الكثيرة التي شـهدتها المنطقة 
المعارضـة  وفصائـل  الأسـد  قـوات  بين 
وتنظيم "الدولة الاسالمية"، خلال الأعوام 
الماضيـة، أدت إلى تدمير معظـم المناحـل 
وخسـارتها بشـكل كامل، إضافة لعمليات 

السرقـة والنهـب التـي طالتها.
أبـو محمـد يمتلـك 150 خليـة نحـل في 
حـوض اليرمـوك، لكنـه خسرهـا كليًا بعد 
أن أجبرتـه المعـارك على النـزوح دون أن 

يسـتطيع نقلهـا أو رعايتها.
"بعد عودتي لم أجد نحلً ولم أجد الخشـب 
الخليـة  ثمـن  أن  علماً  للخلايـا،  المكـون 
الواحـدة بنحلهـا يقـارب مئة ألـف ليرة"، 
أضـاف أبـو محمـد، مشيراً إلى أن "قوات 
الأسـد لم ترتك شـيئاً مـن أغنـام ومـن 
سـيارات ومـن خلايـا نحـل إلا وصادرته، 
نطلب العـوض من اللـه ولا حـول ولا قوة 

إلا باللـه".
وسـيطر تنظيـم "الدولـة" على حـوض 
كان  أن  بعـد   ،2014 عـام  في  اليرمـوك 
بيـد فصائـل المعارضـة، ليتمكـن النظـام 
السـوري من اسـتعادة السـيطرة عليه في 

.2018 عـام 
وبحسـب مديـر اتحـاد النحّالين للأمانـة 
السـورية، المهندس فتوح جمعة، فـإن إنتاج 
سـوريا مـن العسـل وصـل إلى ثلاثـة آلاف 
طن قبل عـام 2011، بينما لا تتجـاوز اليوم 
الكميـة 600 طـن، وتقـدر حاجـة السـوق 
 ـ1500، بحسـب وكالة "سـانا". المحلية بـ

المعارك دمرت قطاع تربية النحل في درعا

منحل لتربية النحل في بلدة جلين بريف درعا الغربي 26 نيسان 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي- إياد عبد الجواد 

السـفح  أطـراف  في  متراميـة  بيـوت 
إدلـب  بريـف  الزاويـة  لجبـل  الغـربي 
الجنـوبي ومطلـة على سـهل الغـاب، 
تحيـط بهـا مسـاحات خرضاء واسـعة 
يطلـق  قريـة  تشـكل  الأراضي،  مـن 
عليهـا حميمات تشـتهر ببسـاطة عيش 
طـرق  على  واعتمادهـم  قاطنيهـا، 
بدائيـة في تأمين مقومات الحيـاة، إلى 
جانـب اعتمادهـم على الزراعـة وتربية 

الحيوانـات.

القريـة، التـي يصـل عـدد سـكانها إلى 
قبـل  مـن  توصـف  شـخص،   1500
مواطنيهـا بأنهـا "ضيعـة ضائعة" بين 
محافظتـي حماة وإدلـب، بحسـب مـا 
قال فـوزي العلي، أحـد سـكان القرية 
إن  إلى  أشـار  والـذي  بلـدي،  لعنـب 
بالقريـة، وكل  لا تعترفـان  المحافظتين 
محافظـة تمتنـع عـن تقديـم خدماتهـا 
بحجـة أنهـا تابعـة للمحافظـة الثانيـة.

السـنوات  خالل  القريـة،  وشـهدت 
الماضيـة، قصفًـا مدفعيًـا أدى إلى وقوع 
ضحايـا في صفـوف المدنيين، لكـن لا 

يوجـد فيها أي فصيل عسـكري معارض 
حاليًـا، وليس مـن مصلحة أحـد الدخول 
السـيئة  الخدمـات  بسـبب  القريـة  إلى 

العلي. بحسـب  فيهـا، 

قرية من دون خدمات
خدميـة  مشـاكل  مـن  القريـة  وتعـاني 
متعـددة، أبرزهـا صعوبـة تأمين ميـاه 
الشرب، إذ يعتمد الأهالي على وجود نبع 
قديـم في القسـم الشمالي للقريـة، ويتم 
نقـل المياه عـن طريـق راوية مـاء توضع 

على ظهـر "الحمير" و"البغـال".

التيـار الكهربـائي لم يصـل إلى القريـة 
يوجـد  ولا  سـنوات،  سـت  قرابـة  منـذ 
ويعتمـد  القريـة،  في  صحـي  صرف 
المواطنـون على حفـر "جـور" أمام كل 
منـزل لاسـتخدامها كبديـل عـن الصرف 
"التطـور"  مـن  أن شـيئاً  إلا  الصحـي، 
وصـل إلى القريـة بالاعتماد على ألواح 

الطاقـة الشمسـية لتأمين الطاقـة.
الغـاب  سـهل  في  الإعلامـي  الناشـط 
مصعـب الأشـقر، قـال لعنـب بلـدي إن 
مـن المشـاكل التـي يعـاني منهـا أهـل 
القريـة تأمين الخبـز، كون أقـرب فرن 

كيلومرتاً، في   15 يبعـد  للقريـة  خبـز 
مدينـة كفرنبـل بريـف إدلـب.

بنـاء  إلى  الأهـالي  دفـع  الفـرن  غيـاب 
"تنـور" أمـام كل منـزل، والاعتماد على 
منطقـة  مـن  والقمـح  الطحين  شراء 
كفرعويـد بريـف إدلـب التـي تبعـد عن 

القريـة مسـافة عشرة كيلومرتات.
وأشـار الأشـقر إلى معانـاة القريـة من 
الطـرق الترابيـة التـي تعيق السير في 
الصيـف، مؤكـدًا أن القريـة تعيش دون 
خدمـات وتعتمد على الوسـائل البدائية 

في تأمين متطلبات سـكانها.

قرية حميمات.. 
"ضيعة ضائعة" في سفح جبل الزاوية 

فرضت سنوات الحرب الطويلة تراجعًا في قطاع تربية النحل في محافظة درعا، والذي تشتهر به المنطقة ويعد أحد المصادر الأساسية لإنتاج 
العسل في سوريا.

تقارير المراسلين
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عناصر من قوات الأسد في مدخل مدينة حرستا في الغوطة الشرقية -آذار 2018 )رويترز(
عنب بلدي  عروة المنذر 

هاجسًـا  السـابقة  التطـورات  شـكلت 
أمنيًـا داخـل القطعـات العسـكرية، مـا 
اضطـر القيـادات الموجودة فيهـا لاتخاذ 
تحـول  أن  شـأنها  مـن  تدابير،  عـدة 
دون حصـول أي بلبلـة داخـل صفـوف 

والعسـكريين. العنـاصر 

تسويات بامتياز
في إحصائيـة غير رسـمية حصلت عليها 
عنـب بلـدي، بلـغ عـدد الشـبان الذيـن 
 90 قرابـة  الجيـش  بصفـوف  التحقـوا 
الأول  ألـف شـاب، منـذ شـهر تشريـن 

حتـى الوقـت الحـالي.
الملتحقين  الشـبان  أن  للنظـر  واللافـت 
هـم ممـن أجـروا تسـويات مـع النظـام 
إلى  قواتـه  دخـول  عقـب  السـوري، 
المصالحـة،  عمليـة  بموجـب  مناطقهـم، 
يرغـب  لا  مـن  بتهجير  قضـت  التـي 
السـوري  الشمال  إلى  فيهـا  بالدخـول 

"المحـرر".
التسـوية  مناطـق  شـبان  جميـع  أدرج 
"الـدورة  ضمـن  بالجيـش  الملتحقين 
119"، التـي تعتبر أحـد أهـم تحديات 
الفـرع  العسـكري، وهـو  الأمـن  قـوات 
داخـل  الأمـن  حفـظ  عـن  المسـؤول 
القطعـات العسـكرية، على خلفية عمل 
في  الماضيـة  السـنوات  طـوال  الشـبان 

السـورية  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق 
النظـام. سـيطرة  عـن  الخارجـة 

الهيئـات  أصـدرت  ذلـك  إثـر  وعلى 
العسـكرية  القطعـات  في  المسـؤولة 
تعميمات بغـرض مراقبـة عمل الشـبان 
وتحركاتهـم داخـل القطـع، على رأسـها 
حظـر الهواتـف الذكيـة، والعمـل على 

عنهـم. أمنيـة  دراسـات  إجـراء 
نـور أبـو إسماعيل )اسـم وهمـي لأحد 
القطـع  إحـدى  في  الانضبـاط  عنـاصر 
قـال  دمشـق(  ريـف  في  العسـكرية 
 119 بلـدي، "بعـد قـدوم دورة  لعنـب 
إلى القطعـات العسـكرية، عمـل القـادة 
والضباط المعروفون على تشـديد الحراسة 
على أبـواب مكاتبهـم واسـتبدال طاقـم 
الحراسـة بعنـاصر معروفين بولائهـم".

القـادة  أن  إسماعيل"  "أبـو  وأضـاف 
أجـروا  الذيـن  العنـاصر  اسـتبعدوا 
التسـويات مـن أماكـن وجـود السالح 
أو سريـات الحراسـة والمرافقة، وبشـكل 
محافظـة  مـن  التحقـوا  ممـن  خـاص 
درعـا، كونهم "يشـكلون أكثر مـن ثلثي 
السـوري". بالجيش  الملتحقـة  الـدورات 

إعادة الفرز
بعد صـدور مرسـوم العفـو نهايـة عام 
2018، عـاد عـدد كبير مـن العسـاكر 
الذين انشـقوا عـن الجيش بدايـة الثورة 
إلى القطعـات، وإلى جانبهم ممن فروا من 

الخدمة بدايـةً والتحقوا بالقـوات الرديفة، 
التـي قاتلـت إلى جانب النظام السـوري.

وكحالـة قابلـت التطـور السـابق، عملت 
قيـادة "الجيـش السـوري" على فـرز 
العنـاصر إلى قطعاتهـم العسـكرية التي 
انشـقوا عنهـا أو فـروا منها، مـا جعلهم 
عرضـة للمعاملـة السـيئة مـن الضباط، 
الذيـن وصفوهـم بالخائنين، وحملوهم 
أعبـاء العمـل بشـكل كامـل، بحسـب ما 
قـال محمـد أبـو رائـد، أحـد العنـاصر 

العائديـن إلى الجيـش.
ويضيـف "أبـو رائد" لعنب بلـدي، "عند 
عـودتي إلى القطعة التي انشـققت عنها 
وُضعـت بالسـجن، رغم أننـي كنت داخل 
أقبيـة الشرطة العسـكرية والأفـرع الأمنية 
لأكثر مـن شـهرين، وبعـد خروجـي تم 
تحميلي أعبـاء عمـل بشـكل لم أسـتطع 
تحملـه، فضاًل عـن توجيـه كلام لي مـن 

قبـل الضبـاط بأنني خنـت الوطن".
وبحسـب "أبو رائد" فـإن عودة العناصر 

المنشـقين إلى قطعهم العسـكرية أحدثت 
بلبلـة وحالـة ارتبـاك كبيرة، في الأشـهر 
الماضيـة، الأمـر الذي دفـع "القيادة" إلى 
إعـادة فـرز العنـاصر مـن جديـد، مـع 
التأكيـد على تغيير القطـع العسـكرية 

التـي كانـوا فيها سـابقًا.
خطـوة  تكـون  لـن  العنصر،  وبـرأي 
الفـرز مجديـة، فقـد كُتـب في ذاتيـات 
العسـاكر العائديـن أنهـم كانـوا فارّيـن 

مـن قطعهـم. 

تسويات بامتياز 

"الدورة 119".. هاجس الضباط في القطع العسكرية
على مدار الأشهر الماضية، منذ منتصف عام 2018، اضطر عدد كبير من شبان مناطق درعا وريف دمشق وريف حمص الشمالي للالتحاق بصفوف 

"الجيش السوري" ضمن القطعات العسكرية المخصصة له، لعدم قدرتهم على التهرب من الخدمة الإلزامية التي يفرضها الدستور في سوريا.
كما عاد إلى صفوف الجيش العناصر الذين انشقوا إبان انطلاق الثورة السورية في العام 2011، بعد أن أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عفوًا 

عن عقوبة الفرار يسمح بعودتهم إلى قطعهم وثكناتهم العسكرية دون أي محاسبة.

تقارير المراسلين

إدلب - شادية التعتاع

"سـمعتُ من إحـدى صديقـاتي عن خبير 
أعشـاب، شُـفيت حالات مرضية كثيرة على 
يـده"، تقـول حيـاة عن بـاب الأمـل الجديد 
الـذي فتحتـه صديقتهـا أمامها، لتبـدأ من 
خلالـه البحث عـن حلول جديدة لمشـكلتها.

حيـاة، هي واحـدة من عشرات المرضى في 
ريف إدلـب الذين لجؤوا للتداوي بالأعشـاب 
بالأدويـة  بالعالج  الأمـل  فقدانهـم  بعـد 
الكيماويـة، وعلى يـد أطبـاء متخصصين.

القطـاع  أوضـاع  تدهـور  ظـل  ففـي 
الصحـي، ونقـص الأدويـة وغلائهـا في 
الشمال السـوري، اتجـه بعـض أهـالي 
إدلـب إلى "الطـب البديـل"، فانتشرت 
لاسـتقبال  العـربي"  "الطـب  عيـادات 
الطبيـة  العقاقير  ووصـف  المـرضى 

لعلاجهـم. اللازمـة 
"الطـب  أو  العـربي"  "الطـب  ويقـوم 
البديـل" على تصنيـع أدويـة وعلاجات 
مـن مـواد طبيعيـة بالكامـل، وغالبًـا ما 
أو  مراهـم جلديـة،  تكـون على شـكل 

بالمـاء وتؤخـذ  تنُقـع  مكونـات عشـبية 
دوري. بشـكل 

العقم وأمراض أخرى.. الحل في 
"الطب البديل"؟

بالأعشـاب و"اختصاصي  المعالـج  يقول 
الطـب البديـل"، موسى حج حمـود، من 
بلـدة معـرة حرمـة، وهـو خريـج معهد 
صحـي مـن مدينـة حمـص، إن "الطـب 
البديـل" يسـاعد بشـكل كبير في علاج 
العقـم والشـقيقة والديسـك والأمـراض 

الهضميـة والنسـائية.
ويضيـف حـج حمـود في لقاء مـع عنب 
بلـدي، "شـفيت أكثر مـن 1000 حالة 
عقـم عـن طريـق الأدويـة التـي كنـت 

أصفهـا للمـرضى".
حيـاة المحمـد، هي واحـدة مـن الحالات 
التـي وجـدت علاجها من تأخـر الإنجاب 
على يـد المعالـج حـج حمـود، إذ أكدت 
مـن  أشـهر  بعـد  أنهـا  بلـدي  لعنـب 
تداويهـا بالأعشـاب حملـت بطفلهـا عبد 
أن كانـت "مـن الأشـخاص  اللـه، بعـد 

الذيـن لا يؤمنـون بمثـل هـذا العالج"، 
حسـب تعبيرهـا.

ولكـن في المقابـل هنـاك أمـراض مـن 
الصعـب علاجهـا عـن طريق الأعشـاب، 
وفـق حـج حمـود، كالصرع والأمراض 
القلـب،  وأمـراض  والعصبيـة  النفسـية 
لطبيـب  فيهـا  الرجـوع  التـي "يفُضـل 
مختـص كونها حـالات حرجـة وخطرة" 

تعبيره. وفـق 
لكـن الطبيـب عيـاد الأحمـد، مـن مدينة 
إدلـب، وهـو اختصـاصي في الأمـراض 
الداخليـة، يـرى أن "الطـب البديـل" هو 
أمـر منفصل ومختلـف تمامًا عـن الطب 

الحديـث، ولا يغُنـي عنه.
عنـب  مـع  لقـاء  في  الأحمـد  ويضيـف 
المـرضى  مـن  الكثير  "هنـاك  بلـدي، 
يلجـؤون للتـداوي بالأعشـاب عن طريق 
معالجين اكتسـبوا المهنة وراثـة من أحد 
أقربائهـم في العائلـة، وغالبًـا يكونـون 
على غير درايـة كافيـة بالمـرض بعـد 

لجـوء النـاس إليهـم".
ويتابـع، "بعـض الأمراض المسـتعصية، 

الحديـث  الطـب  يـزال  لا  كالسرطـان، 
نفسـه عاجـزاً عنهـا"، مؤكـدًا أن "الطب 
البديـل لا يغنـي عن الطـب الحديث الذي 
يقـوم على أطبـاء مختصين ذوي دراية 

بالأمراض". كافيـة 

تشكيك وتجارب حذرة
العالج  مجـال  في  العاملـون  يواجـه 
بالأعشـاب، وممتهنـي "الطـب العربي" 
صعوبـات عـدة يتمثـّل أبرزهـا في عدم 
النـاس  مـن  واسـعة  شريحـة  اقتنـاع 
بأنهـم  واتهامهـم  علاجاتهـم،  بفائـدة 
سـاعون لجمـع المـال فقـط، بحسـب ما 
قالـه المعالـج بـ "الطـب البديـل" مدين 

عثمان، لعنـب بلـدي.
ويضيف عثمان، ابن ريف معـرة النعمان 
جنـوبي إدلـب، وهـو معالـج منـذ سـتة 
أعـوام، أن بعض الناس يظنـون أن "الطب 
البديـل" أصبح مـن المـاضي، وأن الأدوية 
الكيميائية أسرع وأفضـل لعلاج الأمراض.

وينقسـم أهـالي إدلـب بين مقتنعين بـ 
الطـب البديـل"، ومشـككين بقدرته على 

الأمـراض، فبينما لجـأت حيـاة  شـفاء 
المحمـد إليـه ووجـدت شـفاءها فيـه، لا 
تؤمـن غيـداء دربـوك، وهي مدرسّـة من 
بلـدة الأتارب بريـف حلـب، بقدرته على 
شـفاء الأمـراض بشـكل كامل، بحسـب 

مـا قالتـه لعنـب بلدي.
وتـرى غيـداء أنه "طـب وقـائّي، وليس 
علاجًـا فعـالً كالأدوية التـي توصف من 

قبـل أطبـاء مختصين".
ومـن الصعوبات التـي تواجـه العاملين 
تأمين  صعوبـة  البديـل"  "الطـب  في 
بعض الأعشـاب التـي تدخـل في تركيب 
والمنتجـات  "الكريمـات"  مـن  أنـواع 
الطبيـة التي يعتمـد عليها هـذ النوع من 
الطـب، بحسـب المعالـج مديـن عثمان، 
و"ذلـك يرجع لصعوبـة النقـل والتبادل 

التجـاري بين المناطـق المختلفـة".
المنتجـات  بعـض  "تحتـوي  ويضيـف، 
على أعشـاب موسـمية، والبعض منها لا 
ينبـت إلا في المناطـق الجبليـة، وبعضها 
أو  كالهنـد  بعيـد  منشـأ  ذات  تكـون 

العربيـة". الجزيـرة 

عيادات "الطب العربي".. 
باب للاستشفاء يطرقه سكان إدلب

15 عامًا قضتها حياة المحمد، وهي من سكان ريف إدلب الجنوبي، في التنقل بين الأطباء ساعيةً لحل مشكلة عدم الإنجاب لديها، لكن جميع 

محاولاتها باءت بالفشل.
تقول حياة )35 عامًا( لعنب بلدي "كنتُ فاقدةً للأمل، كوني بدأت أكبر في العمر، فقد تصبح قدرتي على الإنجاب قريبًا شبه مستحيلة"، ونتيجة 

لذلك بدأت حياة بالبحث عن حلول جديدة تساعدها في إنجاب طفل خشيت ألا تُرزق به أبدًا.
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عنب بلدي - السويداء

الحراك الشعبي كان الانطلاقة
أحـد أعضـاء المنظمـة، فضـل عـدم ذكر 
اسـمه، قـال لعنـب بلـدي إنـه مـع بداية 
اجتمـع   ،2011 عـام  الشـعبي  الحـراك 
شـباب مـن مدينـة شـهبا في مضافـة، 
الأهلي،  السـلم  حمايـة  آليـات  لوضـع 
نتيجـة  الاختالف،  ثقافـة  وتعزيـز 
تماسـك  يهـدد  بـدأ  الـذي  الانقسـام 

السـوري. المجتمـع 
ذات  سياسـية  خلفيـة  مـن  ننطلـق  "لم 
توجـه واحـد بـل جعلنـاه عماًل ملونـًا 
يضـم جميـع التوجهات، وهدفه إنسـاني 
توافقـت  المعايير  هـذه  على  بحـت"، 
المجموعـة، وكانـت النتيجـة عنـد وصول 
أول موجـة نـزوح إلى السـويداء إطالق 

"بيتـي أنـا بيتـك"، كحملة إغاثـة وليس 
كمنظمـة رسـمية.

 وعـن اختيـار الاسـم، قـال العضـو إنـه 
جـاء انطلاقـًا مـن أغنيـة فيروز، التـي 
لكونـه  إضافـةً  نفسـه،  الاسـم  تحمـل 
مصطلحًـا متعارفـًا عليـه في السـويداء 

بيتـك". "البيـت  الضيـف  لتكريـم 
الضيـف  "حـق  الحملـة  شـعار  وكان 
حـق الوطـن"، لاعتبـار هـذا العمـل حقًا 
للسـوري على السـوري وليس حسـنة أو 

كرمًـا إنسـانيًا".
المناطـق  أكثر  السـويداء إحـدى  بقيـت 
إلى  بالنظـر  وذلـك  “أمانـًا”،  السـورية 
تحييدهـا عـن العمليـات العسـكرية، مـا 
يقـدر  الذيـن  للنازحين  هدفـًا  جعلهـا 
عددهـم بمـا يزيـد على 70 ألف نـازح، 

إحصائيـات غير رسـمية. بحسـب 

سـالم، وهو اسـم مسـتعار لناشط مدني 
مـن مدينـة شـهبا، أضـاف لعنـب بلدي 
أنـه لم يكـن لديهـم تصـور عـن العمـل 
المـدني، ولكن بعـد فهم ماهيته اكتشـفوا 
أهميتـه مـن خالل تحسـس الخطر على 
السـلم الأهلي مـع بداية الثورة، وانقسـام 
إلى  الانقسـام  هـذا  وتحـول  المجتمـع، 
شرخ بين أبنـاء المنطقـة ذاتها، عـدا عن 
تسـويق النظـام لفكـرة حمايـة الأقليات 
المواقـف  على  بنـاء  الانقسـام  زاد  مـا 

السياسـية.

إطلاق لجان المواطنة والسلم الأهلي
والتطـور  العمـل  مراحـل  سـالم  وشرح 
التـي مرت بهـا المنظمـة، فبدايـة وكنوع 
من الإنـذار المبكـر، أطلق أهالي شـهبا ما 
يسـمى لجان المواطنة والسـلم الأهلي في 

22 من تشرين الثـاني 2011، والتي كان 
هدفهـا حمايـة السـلم الأهلي، والمنشـآت 
العامـة، وأمالك النـاس الخاصـة، ونبذ 

والكراهية. الفتنـة 
المرحلـة الثانيـة مـن العمل جـاءت بخلق 
مـع  والتواصـل  اجتماعيـة،  مرجعيـة 
صنـاع قـرار مجتمعيين، لتكـون رادعًا 
لم  ولكنهـا  القانـون،  غيـاب  حـال  في 
توفـق كثيراً، إذ إن بعـض النـاس كانوا 
متمسـكين بـدور الدولـة في هـذا العمل 
وغير مؤمنين بقـدرات لجـان المواطنة 

حمله. على 
اسـتمارة  على  اطلعـت  بلـدي  عنـب 
الانتسـاب لهـذه اللجـان، ويتوجـب على 
الراغبين الإجابـة عن أسـئلة حـول تقبل 
الممتلـكات  وحمايـة  الاختالف  ثقافـة 
الأخلاقيـة  القيـم  ومنـاصرة  العامـة 
لدعـم  والجاهزيـة  الوطنيـة  والوحـدة 

المعايير. مـن  وغيرهـا  النازحين 
وقـال نـازح، ممـن التقتهم عنـب بلدي، 
والـذي جـاء مع 35 شـخصًا مـن عائلته 
ضمـن أول موجة نزوح باتجاه السـويداء 
في الشـهر السـادس 2012، إنـه تفاجـأ 
مـع  خاصـة  لهـم،  الأهـالي  باسـتقبال 
تخوفهم مـن القدوم إلى شـهبا، كونها لا 
تـزال تحـت سـطوة النظام الذي تسـبب 

في معاناتهـم.

ثقة الأهالي رخصة للعمل 
منـذ  المنظمـة،  في  المتطوعين  أحـد 
كيـف  بلـدي  لعنـب  شرح  انطلاقتهـا، 
قسُـمت حملة "بيتـي أنا بيتـك" إلى عدة 
لجـان، منهـا اسـتقبال وتنظيـم النـاس 
والبحـث لهـم عـن منـازل، ولجنـة مالية 
لجمـع التبرعات، وأخرى طبية بمشـاركة 
لتقديـم  إضافـةً  متطوعًـا،  طبيبـًا   40

أدويـة مجانيـة، كلهـا بدعـم أهلي.
إلى  الاسـتيعاب  على  القـدرة  ووصلـت 
350 أسرة عنـد الانطلاقـة، لترتفـع بعـد 

ثلاثـة أشـهر إلى 1200 أسرة، مـا جعـل 
الهالل  فتدخـل  تتزايـد،  الصعوبـات 
على  العمـل  واقتصر  حينهـا  الأحمـر 
تقديـم سـلل إسـعافية في بدايـة وصول 
للحليـب والخبـز بشـكل  الأسر، إضافـة 

. مسـتمر 
وأضـاف المتطـوع، "بعـد ذلـك أصبحنا 
أخـرى،  باتجاهـات  العمـل  في  نفكـر 
فقمنـا بجمع تبرعـات مالية مـن الأهالي، 
والعمـل على مشروع خـاص بالأطفال 
المتسربين مـن التعليـم، فاسـتهدفنا 45 
طفاًل بين نازحين ومن المجتمـع المحلي 
بهـدف الدمـج لمـدة أربعـة أشـهر، تـم 

و2015".  2014 عامـي  في  تنفيـذه 
واليـوم تعمـل المنظمة على منح دراسـية 
طالبًـا،   41 شـملت  الجامعـات  لطالب 
تقـدم لهـم هـذه المنح لمـدة عشرة أشـهر 
بين 20 و25 ألـف ليرة سـورية )الدولار 
يقـدر بــ 550 ليرة وسـطيًا(، ونجحت 
الفكـرة وانتشرت إلى القـرى المجـاورة، 
مـردك  قريـة  في  مجموعـة  توجـد  إذ 
وأخرى في الشـبكي إضافـة لمجموعة في 

السـويداء تعمـل في نفس السـياق.
وتصـدر المنظمـة تقاريـر ماليـة دورية، 
عن الأهـداف التي تـم تحقيقهـا، والمبالغ 
على  حرصًـا  عليهـا،  صرفـت  التـي 

الشـفافية.

التدخلات الأمنية حاضرة
وعـن التدخالت الأمنية من قبـل النظام، 
قـال سـالم، إن المسـاءلة الأمنيـة كانـت 
التقاريـر  على  الأمـن  باطالع  تنتهـي 
الماليـة التـي تثبـت أن مصـادر التمويـل 

هـي تبرعـات أهليـة بشـكل كامـل.
شـباب  يتعـرض  ذلـك  مـن  وبالرغـم 
المنظمـة لمنـع السـفر ولمراجعـات أمنية، 
يجـد  لا  الفريـق  إن  يقـول  سـالم  لكـن 
في القانـون السـوري ترخيصًـا يناسـبه 

مـدني. عمـل  كمنظمـة 

"بيتي أنا بيتك".. 

منظمة مدنية في السويداء برخصة أهلية

فعاليات أقامتها المنظمة بمناسبة عيد الفطر 24 حزيران 2017 )مجموعة المنظمة على فيس بوك(

تحديـات عـدة تواجـه الناجيـات مـن 
أبرزها  الاعتقـال بعـد خروجهنّ، لعـل 
جديـد  مـن  المجتمـع  مـع  الاندمـاج 
والعودة إلى حيـاة طبيعيـة، والتخلص 
التـي  المريـرة  التجربـة  كوابيـس  مـن 

بها. مـررن 
الاعتقـال  مـن  الناجيـات  وتحتـاج 
ويعينهـنّ  بجانبهـنّ  يقـف  مـن  إلى 
جانـب  إلى  مخاوفهـنّ،  تجـاوز  على 
تمكينهـنّ اقتصاديـًا لمواجهـة المصاعب 
بعـد  منفـردات  يواجهنهـا  قـد  التـي 
عنهـنّ. بهـنّ  المحيـط  المجتمـع  تخلي 

ومـن الجهـات الفاعلـة في مجـال دعم 
الاعتقـال،  مـن  والناجيـات  المعتقالت 
وحقـوق  للعدالـة  “أورنمـو  منظمـة 
الإنسـان” المعنيـة بتوثيـق الانتهـاكات 
المحتجزيـن وخاصـة  الأشـخاص  ضـد 
التشـبيك  تعمـل على  والتـي  النسـاء، 
مـع المنظمات المعنيـة بدعم ومسـاعدة 

الناجيـات.

عملـت  عـدة،  أنشـطة  خالل  ومـن 
المنظمـة على تأمين خدمـات للناجيات 
على  الضـوء  وتسـليط  الاعتقـال  مـن 

لهـا. يتعرضـن  التـي  الانتهـاكات 
ومنظمـة “أورنمـو” هـي منظمـة غير 
إنشـاؤها  تـم  حكوميـة وغير ربحيـة 
مـن قبـل مجموعـة مـن المدافعين عن 
حقـوق الإنسـان، بهـدف بنـاء قواعـد 
القانـون  وسـيادة  الإنسـان  لحقـوق 
الذيـن  الأشـخاص  دعـم  خالل  مـن 
تعرضـوا لانتهـاكات، بعـد الرجوع إلى 
الدوليـة  والسـندات  الاتفاقـات  جميـع 
على  والعمـل  المحليـة،  والقوانين 
توثيـق وجمـع المعلومـات المطلوبة من 
أجـل الحفـاظ على العدالـة ومقاضاة 
جميـع المنتهكين، إلى جانـب التوثيـق 

التاريـخ والمسـتقبل. مـن أجـل 

توثيق انتهاكات المعتقلات
لمنظمـة  التنفيذيـة  والمديـرة  الحقوقيـة 

الإنسـان”،  وحقـوق  للعدالـة  “أورنمـو 
سـيما نصـار،  تحدثـت لعنب بلـدي عن 
المنظمـة  بهـا  شـاركت  التـي  الأنشـطة 

لدعـم الناجيـات مـن الاعتقـال.
وأشـارت نصـار إلى أن المنظمـة تسـعى 
أسـاسي  بشـكل  المعتقالت  لمقابلـة 
وتوثيـق حالاتهـنّ، وفقًا لمعايير تتبعها، 
راصـدة أثـر الانتهـاك عليهنّ، ما يسـهل 
تحديـد إمكانيـة مسـاعدتهنّ في تجاوز 
وصلهـنّ  أمكـن  وإن  بـه،  مـررن  مـا 
بالجهـات التـي يمكنهـا تقديـم أي نوع 

مـن الدعـم لهـنّ تبعًـا لحاجاتهـنّ .
وأوضحـت نصـار التـي أعـدت تقريـراً 
بعنـوان:  الاعتقـال  موضـوع  حـول 
سالح  سـوريا  في  النسـاء  “احتجـاز 
حـرب ورعـب” أنهـا عملت على تسـليط 
الانتهـاكات  على  خلالـه  مـن  الضـوء 
التـي تعرضت لهـا المعتقلات السـوريات 
التـي  تلـك  المعتقـل، إلى جانـب  داخـل 

تعرضـن لهـا خارجـه.

هـذا  غايـات  إحـدى  أن  إلى  وأشـارت 
التقاريـر وأوراق  التقريـر، وغيره مـن 
المنظمـة  تشـارك  التـي  الحقائـق 
بإعدادهـا بشـكل دوري، هـو لفت نظر 
الناجيـات  التـي تعمـل مـع  المنظمات 
حتـى  يحتجنهـا  التـي  الخدمـات  إلى 
لا  إنـه  إذ  لهـنّ،  تأمينهـا  على  تعمـل 
على  القـدرة  المنظمـة  لـدى  توجـد 
بالدعـم  المتعلقـة  المسـاعدات  توفير 
النفسي والمـادي، ولذلـك فهـي تعمـل 
مـع غيرهـا  والتشـبيك  التنسـيق  على 

المنظمات. مـن 

الناجيات مشروع لإعادة دمج 
الشريـك  المؤسـس  نصـار،  وعملـت 
للمنظمـة، على التنسـيق مـع منظمات 
دوليـة ومحليـة تعُنـى بتقديـم الدعـم 
النفسي والمجتمعـي، ونتجـت عن ذلك 
الناجيات  عـدة مشـاريع لإعـادة دمـج 
مـن الاعتقـال، عبر تأهيلهـنّ ودعمهنّ 

نفسـيًا، إلى جانـب العمل على مسـاعدة 
أهاليهـنّ وأسرهـنّ وتوعيتهـم ليتقبلـوا 
بهـذا  أصُـدر  وقـد  معهـنّ،  حـدث  مـا 
الخصـوص كتيـب تضمـن بروشـورات 

. ية عو تو

للعدالة الناجيات  نظرة 
ونفذت المنظمـة مؤخراً مشروعًـا يتناول 
منظـور الناجيـات للعدالـة، ومـن خلال 
جلسـات عُقدت في عدة مناطق سـورية، 
لمـا  المشروع  على  القائمـون  اسـتمع 
تريـده الناجيـات أن يتُضمـن في برامج 
العدالـة في سـوريا، وما الـذي ينصفهنّ 

تبعًـا للانتهـاك الـذي تعرضـن له.
وحاليًـا تـدرس المنظمـة إمكانيـة تنفيذ 
مشروع جديـد بالتنسـيق مـع الناجيات 
أنفسـهنّ وانطلاقاً من حاجاتهنّ، سـيُنفذ 
في الداخـل السـوري، وأوضحـت نصار 

أن المشروع لا يـزال طور الدراسـة.

منظمة “أورنمو”.. 
التشبيك لدعم الناجيات من الاعتقال

دون الحصول على ترخيص رسمي، تعمل منظمة "بيتي أنا بيتك"، في منطقة شهبا التابعة لمحافظة السويداء، على العديد من النشاطات 
والخدمات لأهالي المنطقة، على صعد عدة، تتنوع بين جمع التبرعات وتقديم الخدمات الطبية، والبحث عن المنازل للمحتاجين، عدا عن تقديم الخبز 

والحليب بشكل مجاني.
لم تحصل المنظمة على ترخيص من السلطات السورية، لكنها تعمل بناءً على حاجة الأهالي، وهو ما يعتبره القائمون عليها رخصةً بحد ذاتها.
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فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - إدلب

شـهد مرسح المركـز الثقـافي في مدينة 
إدلـب، يـوم الخميـس 24 مـن نيسـان، 
عرضًـا مسرحيًا بعنـوان "طـب القاطع" 
للفنـون  السـورية  الفرقـة  أداء  مـن 

المسرحيـة.
عنـوان المسرحية الذي يشير إلى انقطاع 
بواقـع  ويرتبـط  الكهربـائي،  التيـار 
عـددًا  جـذب  الشمال،  في  السـوريين 
كبيراً مـن الجماهير الذيـن ملـؤوا قاعة 
المركـز، وتفاعلـوا بحماس مـع تفاصيل 

المسرحيـة.

الكوميديا السوداء لنقل واقع إدلب
مشـهورة  عبـارة  هـي  القاطـع"  "طـب 
في الشمال السـوري، وترتبـط بنقـص 
الخدمـات، والحالـة الاجتماعيـة السـيئة 
التي يعيشـها الناس، حسـبما شرح كاتب 

العمـل، ضيـاء عسـود، لعنـب بلدي.
نقـدم  أن  "حاولنـا  عسـود،  وأضـاف 
إسـقاطاً مـن عبـارة طـب القاطـع على 
على  عـام،  بشـكل  الاجتماعيـة  الحالـة 
الشـباب الذيـن لا يجـدون العمـل، على 
شـهادات  على  الحاصلين  الشـباب 
ولكنهـم غير قادريـن على الاسـتفادة 
السـيئ،  الأمنـي  الوضـع  وعلى  منهـا، 
الغـاز  أزمـة  مـن  الخدمـات،  ونقـص 

وغيرهـا".
وعـرفّ مخـرج العمـل، ومديـر الفرقـة 
عبـود  المسرحيـة،  للفنـون  السـورية 
الشـامي، المسرحيـة بأنها عمـل اجتماعي 
للكوميديـا  يميـل  كوميـدي  طابـع  ذو 
السـوداء، يهدف لنقـل "مأسـاة ومعاناة 

السـوري". الداخـل  في  بيـت  كل 
أبطـال  أحـد  وبالنسـبة لمحمـد حمادة، 
العمـل، فقـد عكـس في دوره، كخريـج 
جامعـي عاجز عـن إيجاد عمل مناسـب، 

وشرح  المجتمـع،  في  الشـباب  معانـاة 
لعنـب بلـدي، أن الحصـول على العمـل 
المحسـوبيات  وجـود  يتطلـب  المناسـب 
والواسـطة فـإن "مـن طلـب العال دبر 

واسـطة هـذه الأيـام". 
ومـن بين حـوالي 4.9 مليـون شـخص 
 18 )بين  العاملـة  القـوى  في  محتمـل 
و65 عامًـا( في سـوريا، يوجـد أكثر من 
نصفهـم لا يحصلـون على عمل مسـتدام، 
الإنسـانية  الاحتياجـات  تقييـم  بحسـب 

للأمـم المتحـدة للعـام 2019.

دورة لإعداد الممثلين
يعـد هـذا العمـل تكلياًل لـدورة "إعـداد 
الممثـل" التـي أقيمـت في المركـز الثقافي 
في مدينـة إدلـب، بتعـاون بين "الفرقة 
وتجمـع  المسرحيـة"  للفنـون  السـورية 
جهـات  يمثـل  الـذي  مبـادر"،  "بصمـة 
فاعلـة عـدة مـن بينهـا "فريـق تحدي" 

التطوعـي". و"فريـق حمـص 
اعتمـدت الـدورة في اختيـار المتدربين، 
الشـامي،  قـال مديرهـا، عبـود  حسـبما 
والشـغف  الموهبـة  على  بلـدي،  لعنـب 

التطـور. المرسح وحـب  وحـب 
وتخـرج  شـهراً،  التدريـب  فرتة  دامـت 
في  جميعًـا  أسـهموا  شـاباً،   20 فيهـا 
العـرض المسرحـي الأكبر على خشـبة 

إدلـب. في  الثقـافي  المركـز  مرسح 
للفنـون  السـورية  "الفرقـة  وكانـت 
 ،2018 عـام  تأسسـت  المسرحيـة" 
الشـام"  "نـور  فرقتـي  اندمـاج  مـن 
خبرة  مـع  المسرحيتين،  و"بامبينـو" 

.2009 عـام  إلى  تعـود 
أول عمـل  القاطـع"  تعـد "طـب  بينما 
موجـه للكبـار مـن قبـل الفرقـة، التـي 
يضـم رصيدهـا مـا يزيـد على خمسـة 
عـروض مسرحيـة للأطفـال، ولكنـه لـن 
يكـون الأخير بحسـب مـا قال الشـامي، 

بـل هـو "بدايـة المسيرة بعـد انقطـاع 
المرسح لسـنوات بسـبب ظـروف الحرب 

السـوري". الداخـل  في 

المسرح يغيّر الشعوب
"المرسح إذا تقبلـه أو تلقـاه مجتمع واعٍ 

فإنه قـادر بالتأكيد على تغيير الشـعوب"، 
كما قـال الكاتـب ضيـاء عسـود، متحدثاً 

عـن الأثـر المرجو مـن المسرحية.
خلاصـة العمـل تتمثل بمشـهدها الأخير، 
الـذي ضم تجمـع الشـباب حول شـمعة 
كانـت رمـزاً للأمـل وللمسـتقبل وللعلـم، 

ومثلـت الحـل النهائي بعـد كل ما مر في 
المسرحيـة من مشـاكل.

وأضاف عسـود "الشـمعة هي رمز أدبي، 
تعنـي المسـتقبل، تعنـي حياة السـوريين 
مـا بعـد الأزمـة، مـا بعـد القاطـع الذي 

وينقطع". ينـزل 

كـرة  القتاليـة  الرياضـات  تنافـس 
القـدم في الوصول إلى بطـولات دولية 
أوسـع وأشـمل، بينما لا تـزال الكـرة 
محصـورة في ملاعب الداخل الشـعبية 

والدوريـات غير الاحترافيـة.
يلعـب  المنافسـة  هـذه  ظـل  وفي 
التابعـون  السـوريون  اللاعبـون 
الاتحـاد  عـن  منشـقة  لاتحـادات 
الريـاضي العـام الـذي يديـره موفـق 
جمعـة، في ملاعـب تركيـا وأوروبا في 
وينافسـون  مفتوحـة  دوليـة  بطـولات 
الذهبيـة  الميداليـات  ويحملـون 

والبرونزيـة. والفضيـة 
عـدة  السـوريون  اللاعبـون  وأحـرز 
القتاليـة،  الرياضـات  في  ميداليـات 
بوكسـينغ،  والكيـك  فـو،  الكونـغ  في 
بوكسـينغ  والتـاي  تـاي،  والمـواي 
مـن  وغيرهـا  والمصارعـة  والجـودو 

القتاليـة. الرياضـات 
المنافسـات والوصـول الـدولي دفعـت 
إلى  الرياضـات  تلـك  ولاعبـي  مـدربي 
وآخرهـا  الخاصـة،  كياناتهـم  تشـكيل 

الإعلان عـن "الاتحاد السـوري للمواي 
تـاي"، في 25 مـن نيسـان الحـالي.

وأعلنـت مجموعـة من لاعبـي ومدربي 
رياضـة المواي تـاي السـوريين إطلاق 
بـإشراف  للرياضـة،  ريـاضي  اتحـاد 
ممثـل الجمعية السـورية للمـواي تاي 
محمـد  تايلنـد،  في  بـوران  والمـواي 

العلي. حسـان 
الـذي  الاتحـاد  عـن  الإعالن  وجـاء 
يضـم أكثر مـن 20 مركـزاً، في الداخل 
سـيما  لا  المهجـر،  وبالد  السـوري 
تركيـا، بعـد فصـل رياضة المـواي تاي 
عـن اتحـاد رياضـة الكيـك بوكسـينغ، 
الانسالخ  بمظهـر  يظهـر  والـذي 
العامـة  "للهيئـة  التابـع  الاتحـاد  عـن 

والشـباب". للرياضـة 

القتالية  الرياضات  في  ميداليات 
السـوري  الوطنـي  "المنتخـب  شـارك 
السـورية  لـ"الهيئـة  التابـع  الحـر"، 
تشريـن  في  والشـباب"،  للرياضـة 
الثـاني مـن العـام المـاضي، في بطولة 

بأربعـة  التركيـة،  الدوليـة  أنطاليـا 
لاعبين ومدربهـم وهـم: عالء الشـيخ 
سـارية  واللاعبـون  )مـدرب(،  نايـف 
النجـار، وصلاح  ومـوسى  الجزائـري، 

ياسين. الحـاج  ومحمـد  فـارس، 
بمداليتين  المشـاركة  البعثـة  وتوجـت 
برونزيتين، حملهما كل مـن اللاعبين 
 60 تحـت  بـوزن  الجزائـري  سـارية 
الحـاج  محمـد  واللاعـب  كيلوغرامًـا، 
الياسين بـوزن تحـت 90 كيلوغرامًـا.

وفي تشريـن الأول مـن العـام الماضي، 
الحـر"  السـوري  "المنتخـب  حقـق 
فضيـة  ميداليـة  الكاراتيـه  لرياضـة 
المفتوحـة  البطولـة  في  وبرونزيتين 
أقيمـت في مدينـة  بالكاراتيـه، والتـي 
آيندهوفـن الهولنديـة ضمن منافسـات 

المفتـوح. الـوزن 
حصـد  الناشـئين  صعيـد  وعلى 
السـوري  "المنتخـب  في  السـوريون 
)برونزيتين  ميداليـات  ثالث  الحـر" 
"البوسـفور  بطولـة  في  وفضيـة( 
الدوليـة" بالكاراتيـه، التـي أقيمت في 

آذار المـاضي، إذ حملـت الناشـئة نـور 
الميداليـة  كيلوغرامًـا(   30( قويضي 
في  ناشـئة  أصغـر  وهـي  البرونزيـة، 
البطولـة، كما تـوج اللاعـب السـوري 
ضمـن  كيلوغرامًـا(   45( فـروح  عمـر 
وتـوج  فضيـة،  بميداليـة  المنافسـات 
كيلوغرامًـا(   40( دادا  بشير  الناشـئ 

البرونزيـة. بالميداليـة 
كما حمـل لاعبـون سـوريون ميداليات 
في  مختلفـة  قتاليـة  بطـولات  في 
والمصارعـة،  والجـودو  فـو  الكونـغ 
آخرهـا عندما حمـل اللاعب زيـاد عون 
الميداليـة  الحـالي،  الشـهر  منتصـف 
في  الجـودو  رياضـة  في  الفضيـة 
صعيـد  على  هولنـدا  جنـوب  بطولـة 

الأوروبيـة. القـارة 

الشـارع  ترضب  الانقسـام  عصي 
السـوري  الريـاضي 

اللاعبين  نجـاح  مـن  الرغـم  على 
الرياضـات  بعـض  في  السـوريين 
للشـارع  ذلـك  يشـفع  لم  القتاليـة، 

وجـود  مـع  سـيما  لا  الريـاضي، 
الرياضـة الخارجـة عـن  ممثلين عـن 
الريـاضي، فالممثل  النظـام  اتحـاد  يـد 
للرياضة  السـورية  الأول هـو "الهيئـة 
والشـباب"، بينما كان الممثـل الثـاني 
التـي  الإنقـاذ"  لـ"حكومـة  تابعًـا 
في  الحيـاة  مفاصـل  على  تسـيطر 
محافظـة إدلـب شمال غربي سـوريا.

ومنـذ عـام 2011 تأسسـت مـا يزيـد 
في  رياضيـة  كيانـات  عشرة  على 
منهـا  المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق 
واللجنـة  العـام  الريـاضي  الاتحـاد 
لـ"الائتالف  التابعـة  الأولمبيـة 
الوطنـي" المعـارض، و"الهيئـة العامة 
لــ"  التابعـة  والشـباب"  للرياضـة 
المؤقتـة"، و"مكتب  السـورية  الحكومة 
"حكومـة  افتتحتـه  الـذي  الرياضـة" 
بــ  بعـد  فيما  وسـمي  الإنقـاذ"، 
"المديريـة العامة الرياضة والشـباب"، 
وغيرهـا مـن الهيئـات المنقسـمة على 
نفسـها التـي تمثـل الشـارع الرياضي 

السـوري.

في هيئات المعارضة السورية

الرياضات القتالية تنافس كرة القدم 

"طب القاطع".. 
حال معتم تنيره مواهب جديدة

مشهد من مسرحية طب القاطع في المركز الثقافي لمدينة إدلب - 25 نيسان 2019 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

مع توارد الصور عن أعمال ترميم 
الجسر القديم في الرقة، صدر تقرير 

منظمة العفو الدولية عن تدمير الرقة 
بأحدث الأسلحة، وبطريقة إبادة 

مدينة قائمة، وهو ما لم يحدث منذ 
الحرب العالمية الثانية.

تتضمـن صور الترميم التي أوردتها 
عنـب بلدي منظرًا لردمية ترابية 

يعتليهـا تركس من أجل أن يتمكن 
سـائقه من العمل على رفع المواد إلى 

الأعلى بسبب صغر التركس، الذي 
يبدو أنهم قد اسـتقدموه من ورشة 

جمع الأنقاض من أجل ترميم 
المنفذ الوحيـد للمدينة، العابر لنهر 
الفرات، وذلك بعد اسـتبعاد الجسر 

الجديد الذي تضرر بشكل أكثر 
كارثية. وقبلها نشر أحد المهندسين 
الرقاويين صورة له مع قالب صبة 

أرضية الجسر وتسـليحها المكون من 
حديـد صدئ وكأنه جمع من بقايا 

المبـاني التي دمرتها قوات التحالف.
 25 التقرير الذي صدر الخميس 

من نيسـان الحالي، يورد أن عملية 
الرقة كانت مخططة، ولم  تدمير 
المدنيين وحماية  تحسب حساب 
فسلاح  وممتلكاتهم،  أرواحهم، 

المدفعيـة وحده أطلق على المدينة 
أكرث من ثلاثين ألف قذيفة من 

وبتأثير كبير  عيارات متفرقة 
لحشـواتها المصنعة في أكبر بلدان 
العالم أمريكا وفرنسـا وبريطانيا، 

وقد سبق لجنرال فرنسي أن صرح 
أهوال  عن  الفرنسية  للصحافة 

هـذا القصف ضد المدنيين، وتم طي 

الموضـوع ولم يعتبر إرهابًا ولا تحديًا 
أبدًا! الإنسانية  للقيم 

التحالـف الدولي دمّر المدينة بأحدث 
القذائف  عليها  وأطلق  الأسلحة 

البحار  والصواريخ من الجو، ومن 
المدفعية  البعيدة، ومن مرابض 

التي لم تصمت طوال أربعة أشـهر 
وهـي تبيد المدنيين، وتدمر المباني، 

والشـوارع، والبنى التحتية الفقيرة، 
بحجة تحريرها من إرهاب داعش 

 ،2017 خلال صيف وخريف عام 
التحالف بالاتفاق مع  وقد قام 

تنظيم داعش، وتم ترحيله بشـكل 
سلمي، في حين ترك المدنيين 

في الرقة تحت الأنقاض، وترك 
المنظمات الإنسـانية تتكفل برفع 

الأنقاض وترميم ما يمكن أن 
يسـهل على من تبقى من الناس 

بالأنقاض  المطمورة  حياتهم 
الاقتصاد  وانهيار  الخدمات  وبنقص 

الأخرى. الحياة  ومقومات 
وحتمً تعج الآن المجلات والصحف 
ومراكز الأبحاث العسـكرية العالمية 

الحديثة  القذائف  بصور وميزات 
أثبتت  التي  التدميرية  وقدراتها 
جدارتها في الرقة، وقد حوّلت 

مدينـة كان يقطن فيها أكثر من 
نصف مليون إنسان إلى أنقاض، 

القذائف  ناهيك عن عروض أسعار 
التدمير،  في  المستعملة  والصواريخ 

والتي تصـل تكلفة بعضها إلى مئات 
آلاف الدولارات، بينما ترزح الرقة 
تحـت الحاجة، وينتظر أهلها فتح 
الجسر بورشات بدائية، أو إخراج 
الجثـث من تحت المباني، والتي لا 

تزال عائالت بكاملها تحتها، حيث 
العائلات الى الأقبية،  لجأت تلك 

وسـكنت بشكل جماعي لتتقاسم 
المصيبـة، ولتواسي بعضها، وقد أورد 
التقريـر مثلً أن أربع عائلات مكونة 
مـن اثنين وثلاثين فردًا تمت إبادتها 

بالكامل في أحد الأقبية.
العمل الشـجاع الذي قام به معدو 

التقرير تطلبّ منهم اسـتعمال أحدث 
بالمتبرعين  والاستعانة  التقنيات 

أنحاء  وبالجامعات في مختلف 
العـالم، من أجل توثيق هذا الدمار 
الـذي لم يصب مدينة واحدة بهذه 

الكثافة، وبهذه التقنيات العسـكرية 
المتطورة في الإبادة الجماعية منذ 

الحـرب العالمية الثانية، وقد رصد 
هـذا التقرير ووثق 1600 جثة، بينما 
تشري الوقائع على الأرض بأن العدد 

أكثر من سـتة آلاف من أبناء الرقة 
اليها، وأن المقابر  النازحين  ومن 
الجماعية صارت تنتشر في كل 

المنكوبة. المدينة  أنحاء 
الدول المشاركة بهذا الدمار تصّر 

على سياسة الإنكار، وكذلك 
البي كي كي وشركاؤها  ميليشيات 

الجنائي،  لدورهم  يتنكرون  الذين 
الإرهاب  ويتذرعون بمحاربة 

الداعشي، رغم أنهم جميعًا عقدوا 
صفقة علنية مع داعش، وقد 

رصدتها كل وكالات الأنباء ونشرت 
صورها محطة البي بي سي 

وقتها. البريطانية 
يقـول التقرير إن قذيفة مدفعية 

واحدة على الأقل كانت تنفجر 
في الرقة كل ست دقائق وطوال 

أربعة أشهر من حزيران حتى 

2017، ناهيك عن الصواريخ  أيلول 
والقصـف الجوي، ما يجعل العدد 
قذيفة واحدة كل دقيقة، وطوال 

أربعة أشـهر تحصد المباني والأقبية 
الأجساد،  العائلات وتشوه  وتقتل 

وتدمّر المباني التي بناها أهلها بعرق 
جبينهم وطوال عشرات السنوات من 
العمل والحرمان من أجل امتلاك بيت.

لا تزال نتائج القصف والتدمير 
الـدولي ماثلة للعيان وهي تصل 
%80 من المباني، وتستطيع  إلى 
إعادة رصدها،  الدولية  المنظمات 

فيها،  السكان  وتصوير حالة 
والمسـتوى البدائي الذي يعيشون فيه 

من حيث الخدمات وطرق الترميم.
 ولا تزال وزارات الدفاع في دول 

التحالـف تنكر تدميرها للرقة 
وقتلها للمدنيين، وترفض الإسـهام 
بإعادة إعمارها، وتعويض الأهالي 

عـن الفاجعة التي حلت بهم على 
الوزارات  التحالف، فتلك  أيدي هذا 

لا تزال تدفع ملايين الدولارات 
أثمان القذائف والصواريخ، ولا 

تـزال مراكز أبحاثها تدرس فعالية 
القذائف وجدوى إطلاقها، والمدى 
الـذي تمكنت من الوصول إليه في 

اختراق الأقبية، وقتل الناس، ولا 
القياسات  الخبراء يأخذون  يزال 

على الأرض من أجل رصد الواقع 
الأجيال  فعالية  وزيادة  التفجيري 

الجديـدة من تلك القذائف، بينما 
الرقة الحديد  الناس في  يجمع 

الصـدئ من بقايا المباني من أجل 
ترميم جسر، علمً أن القذائف 

التي دمرت الجسر  والصواريخ 
بناء  موازنة  تكلفتها  تعادل 

أربعة جسور، وبطرق حديثة 
وبتكنولوجيـا متطورة بدلً من هذه 

البدائية. الطرق 
الرقـة اليوم مدينة تفقد أهلها 

وتفقد جهود مئة سـنة من عمل 
أبنائهـا، ومعرضة لفقدان هويتها 

على أيدي ميليشـيات تتلاعب بهوية 
المدينـة، حيث لا تزال ترفض حتى 

إصـدار بيان يعلن مصير المفقودين، 
بينام تطالب أهالي الرقة بالتظاهر 

في دوار النعيـم للإفراج عن عبد 
الله أوجلان في تركيا، ومع 

كامـل احترامنا لحرية كل معتقل 
لهم  فإن مفقودينا  ومسجون، 

تنتظر عودتهم  أمهات وعائلات 
أيضًا! 

طارق جابر

إنهم ضحايا النظام الأسدي، 
هكذا يصف البعض من المعارضين 

والثوريين، الموارد البشرية التي تشكل 
هيكليات الجيش والأمن والشبيحة 

فيصبح من سَجن وقَتل واغتَصب 
ر وسَق ببساطة ضحية، وليس  وهجَّ

شريكًا بالجريمة.
ولكن لماذا هم ضحايا وليسوا 

مسؤولين عما ارتكبته أيديهم من 
جرائم وفظائع؟ السبب حسب 

أصحاب هذا الرأي: رُهاب السلطة، 
عدم توفر خيارات بديلة، العوامل 

النفسية الناجمة عن ضخ الأكاذيب 
والبروباغاندا وربما الأدلجة وشحن 

ذاكرة مناصري النظام بالحوادث 
المذهبية الدموية العابرة لتاريخنا 

البائس، بما يضمن كراهية كامنة 
جاهزة للانفجار )حين الطلب( 

بوجه شريك الوطن، وبالتوقيت الذي 
يختاره رأس النظام.

ولكن هل كل ما ذكر يمكن أن يصنع 
قاتلً أو مغتصبًا بالإكراه أو بالحيلة؟! 

هل عدم الانحياز إلى الإنسانية أمر 
طبيعي ويجب تفهمه، وهل يصعب 

على من يطلب منه تنفيذ جريمة 

لصالح السلطة أن ينسحب من 
المشهد، وألا يحمل الوزر الأخلاقي 

والقانوني الناجم عن الاعتداء على 
حياة وكرامة وممتلكات إنسان مثله؟ 

هل يفتقد إلى المحاكمة المنطقية 
البسيطة؟ هل وقع تحت سحر 

السلطة أم أصابه مس من الجنون؟ 
أم أنه قبل بكل حماس المشاركة 

بالجريمة لأن مرتكبها )السلطة(، 
هو الطرف الأقوى، وبالتالي يأمن 

العقوبة ويأمل بأن يقبض ثمن هذه 
المشاركة بنفوذ ما في المستقبل، 
إضافة لما "عفشه"، أو ما غمره 

بلحظة ارتكاب الجريمة من شعور 
سادي ناجم عن السيطرة التامة 

والتحكم بمصير الضحية التي تمثل 
أغلبية السوريين الذين أرادوا أن يعيشوا 

وأبناءهم سادة بوطنهم، لا رعية 
بمزرعة الأسد وشاليش ومخلوف...

وإن كان وصف الضحية ينطبق 
على من وقع تحت معاناة جسدية 

أو معنوية، ناتجة عن فعل أو توجه 
سلبي من فرد ما أو مجموعة بشرية، 

وهي السلطة بسياق المقال، فما 
المعاناة التي أحاطت بمكونات النظام 

وأتباعه وشركائه؟ هل هي عدم 
القدرة النفسية على عصيان الأوامر؟ 

وإن كان الجواب نعم، فكيف يمكن 
محاكمة أي مجرم بهذه الحالة؟ فمن 

المعلوم أن فعل الجريمة لا يقع دون 
أن يكون مرتكبها تحت تأثير عوامل 
جسدية أو نفسية تبرر له الجريمة، 

فهل يعفى السارق لأن سرقته هدفها 
تحسين حياته المادية والحصول 

على المزيد من الرفاهية، هل يعفى 
المغتصب من أعباء جريمته لأنه 

يعاني فرطًا بهرمونات الذكورة مثلً؟ 
وهل يعفى القاتل لأنه ولأسباب 

نفسية يستمتع بمنظر الدم ويطرب 
لعويل الضحايا وأناتهم! وهل يعفى 

الداعشي على قتله لغير المسلم بحجة 
أن عقيدته التي يؤمن بها تبيح له 

قتله؟ هل على القاضي إطلاق سراح 
المجرمين لأنهم وقعوا تحت تأثيرات 

لم يجدوا منها خلاصًا؟!
وإن كان رجالات النظام وأتباعه 
ضحايا النظام فلماذا لا يصح أن 

يكون رأس السلطة أيضًا ضحية؟! 
لماذا نطالب بمحاكمة بشار الأسد 

على جرائمه ضد السوريين مع أنه 
ربما يكون ضحية لكاريزما أبيه، 

عرّاب الجريمة الأول، واحتقاره له 
وتفضيل أخيه باسل، ما ولد لديه 

عقدة نقص حاول من خلال جرائمه 

المستمرة الخلاص منها! وبالتالي، 
حسب أصحاب هذا الرأي، هو جدير 
بأن يتلقى معالجة نفسية! أو ربما 

يرى البعض أن يعفى عنه لأن السلطة 
لها تأثير السحر الأسود على من 

يحوز زمامها فتقوده بدلً أن يقودها، 
وتجبره على الدفاع عنها بكل 
الوسائل حتى الوحشية منها.

لم يخرج المتظاهرون ولم يتقدم 
الصفوف نخب المجتمع السوري، ولم 

يخاطر الشباب السوري بحيواتهم 
لإجراء التغيير المأمول والوصول 

إلى دولة الحريات والكرامة، إلا بعد 
أن كسروا حاجز الخوف واختاروا 
طواعية العمل والتضحية لإنجاز 

الهدف العام متخليّن عن خيار 
السعي لتحقيق المصلحة الخاصة 
والسعادة الشخصية، مع وعيهم 

بالمخاطر المترتبة على مثل هكذا قرار 
بمواجهة نظام ديكتاتوري فاشي، إلا 

أن أحدًا لم يكن ليتصور أن يستطيع 
الأسد حشد هذا الكم من السوريين 
المتجردين من وطنيتهم وإنسانيتهم 

ليشاركوه الجريمة، ويشربوا حتى 
الثمالة من الدماء، ويطربوا بصرخات 

المقهورين المعتقلين، ويبرروا 
الجريمة، هؤلاء يجب أن يتحملوا 

مسؤولية أعمالهم، وإذا كان صراعهم 
النفسي بين خيارين إما طاعة عمياء 

لأوامر السلطة الفاشية، أو الانحياز 
لإنسانيتهم ومواجهة العواقب، 
فاختيارهم المشاركة بالجريمة 

لايستوجب الشفقة بل يستوجب 
محاكمة عادلة. 

إن سعي بعض المعارضين والثوريين 
للفت الأنظار بطروحات يظنونها 

مدخلً لقبولهم من الآخر، على 
حساب قضية حقوق غير قابلة 

للتصرف )للتنازل( هي حقوق 
الشهداء، والثكالى، والأرامل، والأيتام، 

والمعتقلين، والمهجرين، والنازحين، 
والمقهورين، ومن عض على جرحه 
كل هذه السنين، ليأتي من يساويه 

بجلاده أمر يعبر عن ضعف المحاكمة 
المنطقية أو إفلاس أخلاقي يجب 

تداركه. 
إن كل من شارك بالجريمة يجب أن 

ينال جزاءه من خلال محاكمة عادلة، 
وإن طال انتظارها، هي فقط ما 

سترأب الصدع بين أطياف المجتمع 
السوري، وتجاوز هذه الخطوة 

التأسيسية سيبقي الجرح السوري 
مفتوحًا ولن تغلقه أي إجراءات 

تجميلية أو تحايلية. 

رأي وتحليل

الرقة: التدمير بأحدث الاسلحة 
والترميم بالطرق البدائية

هل أفراد الجيش والشبيحة ضحايا؟!

مواطنون في مدينة الرقة السورية يشربون الشاي في استراحة عمل - 29 كانون الثاني 2019 )المصور عبود حمام(
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وطوابير  فارغـة،  وشـوارع  سـاحات 
سـيارات لمسـافات طويلة على محطات 
الوقـود، مشـاهد يومية تعكـس صورة 
الواقـع ومعانـاة المواطنين في المناطق 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام السـوري، 
في ظـل أزمـة محروقات حـادة، تقابلها 
وزارة النفـط في حكومة النظام بشـكر 
الوطنـي  حسـهم  "على  المواطنين 
وصبرهم" على العقوبـات الاقتصادية 

وبتمر". "غيمـة  باعتبارهـا 
وبين انتظـار المواطنين لانفـراج قريب، 
وتخوفهـم مـن تفاقـم الأزمـة وارتـداد 
آثارهـا مسـتقبلً على قطـاع الصناعة 
والغذائيـة،  الأساسـية  المـواد  وأسـعار 
الحكومـة  مسـؤولي  وعـود  تتكـرر 
"الخلبيـة" التي تمـوّه، خلف شـعارات 
المقاومة والوطنية، حقيقـة تفاقم الأزمة 
وانعـدام البـوادر لحلها بشـكل نهائي.

وعلى الرغـم مـن أن الأزمـة ظاهرهـا 
اقتصـادي تؤثـر بشـكل مبـاشر على 
المواطنين، إلا أن أهدافـًا سياسـية تقف 
المتحـدة  الولايـات  تؤكـد  إذ  وراءهـا، 
هـو  العقوبـات  هـدف  أن  الأمريكيـة 
تعطيـل قـدرة رئيـس النظـام، بشـار 
الأسـد، على تمويل حملتـه العنيفة ضد 

الشـعب وإجبـاره على التنحـي.
وإيـران،  روسـيا  النظـام،  حلفـاء  أمـا 
مـن  الاسـتفادة  منهما  كل  فيحـاول 
الضائقـة الاقتصاديـة التـي يمـر بهـا 
لدفعـه إلى تقديـم تنـازلات تمكنهما من 
اسـتثمارية  مشـاريع  على  الحصـول 
سـيادية لعشرات السـنين، كما حصل 
لمرفـأ  روسـيا  اسـتئجار  في  مؤخـراً 
طرطـوس الاسرتاتيجي لمـدة 49 عامًا.

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا التحقيق 
أبـرز المـؤشرات التـي تقف خلـف أزمة 
المحروقـات في سـوريا، وطـرق تأمينها 
مـن قبـل النظـام في ظـل العقوبـات 
الصراع  جانـب  إلى  الاقتصاديـة، 
السـياسي بين الأطراف الدولية وعلاقته 

بالأزمـة.

عنب بلدي
ملف العدد 375 

الأحد 28 نيسان 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل

ضياء  عودة
أحمد جمال

دون رصاص..
المحروقات 

عقوبة للأسد 
أم حصار للسوريين
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في ظل وجـود تجارب سـابقة للنظام 
المواطنين  تمـس  أزمـات  بافتعـال 
لأهداف سياسـية، اختلفـت الآراء حول 
الحاليـة،  المحروقـات  أزمـة  أسـباب 
مقدمـة  لاعتبارهـا  البعـض  وذهـب 
لرفـع الدعـم عـن المحروقـات وبيعـه 

الحـر. بالسـعر 
التقتهـم  اقتصاديين  محللين  لكـن   
أزمـة  أن  عىل  اتفقـوا  بلـدي،  عنـب 
عـدة  تؤكدهـا  حقيقيـة،  المحروقـات 
مـؤشرات، أبرزهـا خـروج آبـار النفط 
مـن سـلطة النظـام خالل السـنوات 
الرثوة  خـزان  وغيـاب  الماضيـة، 
شرق  بمنطقـة  المتمثـل  النفطيـة 
لسـيطرة  حاليًـا  الخاضعـة  الفـرات، 
"قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، 
وتهديـد الأخرية بعـدم تزويـد النظام 

الشـاحنات. عرب  بالنفـط 
 

وذلـك أدى إلى خسـارة حجـم إنتـاج كان 
يصـل إلى 385 ألـف برميـل يوميًـا قبـل 
الإنتـاج  حجـم  فيبلـغ  الآن  أمـا   ،2011
النفطـي من المناطق التي اسـتعاد النظام 
سـيطرته عليها جنـوب نهر الفـرات 24 
ألـف برميـل يوميًـا فقـط، بحسـب مـا 
ذكرتـه صحيفـة "الوطـن"، المقربـة من 
الحـالي. نيسـان  مـن   17 في  النظـام 

غيـاب  فهـو  الثـاني  المـؤشر  أمـا 
الخـط  وتوقـف  الإيرانيـة  الإمـدادات 
الائتامني الـذي وقعـه النظـام مـع 
 2017 الثـاني  كانـون  في  إيـران 
منـه  خصـص  دولار،  مليـار  بقيمـة 
اسـتيراد  لدعـم  دولار  مليـون   500
مـن  ليسـتورد  النفطيـة،  المشـتقات 
%90 مـن احتياجاته النفطية،  خلاله 
قبـل أن يتوقـف أواخر العـام الماضي 
عىل  الأمريكيـة  العقوبـات  بسـبب 
عىل  الخنـاق  وتشـديد  طهـران، 
بحسـب  والبريـة،  البحريـة  الطـرق 
مـا أكـده المحلـل الاقتصـادي، منـاف 

بلـدي. لعنـب  قومـان، 
المحروقـات  شركـة  عـام  مديـر  وكان 
)سـادكوب( التابعة لـوزارة النفط في 
السـوري، مصطفى  النظـام  حكومـة 
حصويـة، قـال في مقابلـة مـع قنـاة 
عُرضـت  السـورية"،  "الإخباريـة 
إن  الحـالي،  نيسـان  مـن   13 السـبت 
الخـط الائتامني الإيـراني الموقـع مع 
الحكومـة لتوريـد النفـط الخـام مـن 
إيـران إلى سـوريا، متوقف منـذ 20 من 
تشريـن الأول الماضي، مضيفًـا أن إيران 
كانت تـورد إلى سـوريا ميلـوني برميل 
نفط شـهريًا، ووصلت الكمية إلى ثلاثة 
ملايين برميـل في بعض الأشـهر، لكن 
منذ ستة أشـهر لم تصل إلى سـوريا أي 

ناقلـة نفـط من طهـران.

أمريكا تشدد العقوبات 
تشـديد العقوبـات الأمريكيـة لم يكـن 
عىل طهـران فحسـب، وإنمـا شـمل 
تحذيـرات أطلقتهـا واشـنطن ضد من 
السـوري  النظـام  تزويـد  في  يسـهم 
بالمحروقات، سـواء كانوا أشـخاصًا أو 
شركات ناقلـة، إذ حـذر مكتـب مراقبة 
لـوزارة  التابعـة  الأجنبيـة  الأصـول 
الخزانـة )OFAC(، في بيـان صادر عن 
مكتب الشـؤون العامة لـوزارة الخزانة 
في  بلـدي،  لعنـب  وصـل  الأمريكيـة 
26 مـن آذار المـاضي، مجتمـع شـحن 
البرتول البحري من المخاطـر المرتبطة 

بنقـل شـحنات النفـط إلى سـوريا.
وأضـاف البيـان، وهو تحديـث لتحذير 
تشريـن  مـن   20 في  صـادر  سـابق 
العرشات  أسامء   ،2018 الثـاني 
مـن الناقالت الجديـدة المشـاركة في 
شـحنات نفـط غري مشروعـة، بمـا 
في ذلـك 16 ناقلـة تشـحن النفـط إلى 

سـوريا.
التحذيـر الأمريكي المشـدد جـاء بعـد 
وحلفائـه  السـوري  النظـام  تحايـل 
طـرق،  عـدة  عرب  العقوبـات  عىل 
النفـط  وزارة  بـه  اعترفـت  مـا  وهـو 
في مكاشـفتها لصحيفـة "الوطـن"، 
إذ  الحـالي،  نيسـان  مـن   17 في 
أكـدت الـوزارة أنـه بعـد توقـف الخط 
عمليـة  بـدأت  الإيـراني  الائتامني 
البحـث عن الحلـول عرب التحايل على 
طريـق  عـن  الاقتصاديـة،  العقوبـات 
توقيـع عقـود توريـد بريـة وبحريـة 

المجـاورة. الـدول  عرب  وجويـة 
كام أكدت واشـنطن جديّـة العقوبات 
تمـرر  التـي  والـدول  الجهـات  عىل 
ناقالت نفـط إلى سـوريا مثـل مصر 
عـن طريـق قنـاة السـويس، والعـراق 
التـي تمـرر ناقلاتهـا بـرًا، أو "قسـد" 
الشـاحنات،  مـن  كميـة  تمـرر  التـي 
بحسـب مـا قـال رئيـس "مجموعـة 
أسـامة  سـوريا"،  اقتصـاد  عمـل 

بلـدي.  لعنـب  القـاضي، 
وكان رئيـس الـوزراء السـوري، عماد 
نيسـان  مـن   8 في  قـال  خميـس، 
الحـالي، إن قنـاة السـويس المصريـة 
تمنـع منذ سـتة أشـهر عبور السـفن 
المحملـة بالنفـط إلى سـوريا، مضيفًا، 
“فشـلت كل المحاولات والاتصالات في 
إقنـاع الجانـب المرصي بتمريـر ناقلة 

واحـدة".
مـن جهتـه أكـد المستشـار في وزارة 
صادقـي،  ميثـم  الإيرانيـة،  الاقتصـاد 
اللبنانية،  بحسـب صحيفة "الأخبـار" 
"مرص  أن  نيسـان،  مـن   11 في 
ترفـض منـذ فرتة السامح لناقالت 
بالعقوبـات  التزامًـا  بالمـرور،  النفـط 

الأمريكيـة".

سيناريو كارثي 
"نحـن أمـام سـيناريو كارثي"، بهـذه 
الكلامت وصـف المحلـل الاقتصـادي، 
منـاف قومـان، آثـار الأزمـة في حـال 
اسـتمرارها وتمسـك النظـام بخياراته 
احتماليـة  بسـبب  وممارسـاته، 
مختلفـة،  قطاعـات  عىل  ارتدادهـا 

الزراعـة. قطـاع  أبرزهـا 
لعنـب  حديثـه  في  قومـان  وأضـاف 
بلـدي، "إذا منعـت أمريـكا قسـد مـن 
إمداد النظام بشـاحنات البرتول، وتم 
اسـتهداف أي شـحنة نفـط متوجهـة 
إلى سـوريا مـن إيـران بـرًا أو بحـرًا، 
لا يبقـى لـدى النظـام سـوى الحقول 
فقـط،  لسـيطرته  الخاضعـة  والآبـار 
وهـذه لا تكفـي إلا النـذر القليـل مـن 
احتياجاتـه، وستشـهد البلـد ارتفاعًـا 
الغذائيـة،  السـلع  بأسـعار  كبرياً 

اللرية". قيمـة  في  وانخفـاض 
يوميًـا  السـورية  السـوق  وتحتـاج 
إلى مـا لا يقـل عـن 4.5 مليـون ليرت 
ليرت  ملايين  وسـتة  البنزيـن،  مـن 
مـن المـازوت، وسـبعة آلاف طـن مـن 

الغـاز،  مـن  طـن  و1200  الفيـول، 
بحسـب مـا أكـده رئيـس "مجموعـة 
أسـامة  سـوريا"،  اقتصـاد  عمـل 

بلـدي. لعنـب  القـاضي، 
أن  القـاضي،  بحسـب  يعنـي،  ذلـك 
حكومـة النظـام تحتـاج شـهريًا إلى 
بينام  أمريكي،  دولار  مليـون   200
تمتلـك احتياطيًـا يقـدر بحـوالي 700 
مليـون دولار فقـط، وهـو مـا يكفـي 
لحـوالي ثلاثـة أشـهر، إضافـة إلى أن 
الإنتـاج النفطـي الحـالي هـو حوالي 
تحتـاج  حين  في  برميـل،  ألـف   20
برميـل، وبذلـك  ألـف   136 إلى  يوميًـا 
يصل العجـز في مادة المـازوت إلى 90 
يومًـا، والبنزيـن إلى 108 أيـام، والغاز 

45 يومًـا. إلى  
وأشـار القـاضي إلى أن أزمـة الوقـود 
الحالـة  سـوء  مـن  زادت  الأخرية 
الـذي  السـوري،  للمواطـن  المعيشـية 
كان يعـاني أصلً من أوضاع معيشـية 
متدنيـة جـدًا، ومـن ارتفـاع مسـتوى 

البطالـة، وسـوء الخدمـات، والتضخم 
الجامح، وانخفاض سـعر صرف الليرة 
السـورية، إضافـة إلى رفـع الأسـعار، 
)سرافيـس  النقـل  أجـور  وتضاعـف 
وسـيارات الأجرة( لتعويض الخسـائر 
المترتبـة عىل إهـدار الوقـت مـن أجل 
الحصـول عىل 20 ليرتاً فقـط التـي 
خصصتهـا وزارة النفـط لكل سـيارة.

وكانـت حكومة النظـام بـدأت مؤخرًا 
ببيع سـعر ليرت البنزين بالسـعر الحر 
العاصمـة  في  متنقلـة  كازيـات  عرب 
دمشـق، إذ وضعـت محافظة دمشـق، 
محطـة  نيسـان،  مـن   16 الثلاثـاء 
متنقلـة لتأمين البنزين نـوع “أوكتان 
 600 وبسـعر  المـزة  منطقـة  في   ”95

سـورية ليرة 
التـي تبيـع فيهـا  المـرة الأولى  وهـي 
الـوزارة البنزيـن بالسـعر الحـر، على 
المدعومـة  المـواد  مـن  أنـه  اعتبـار 
حكوميًـا، ويصـل سـعر الليرت الواحد 

فقـط. سـورية  لرية   225 إلى 

أزمة حقيقية..
أمريكا تشدد
والمواطنون
"يضرسون"

بعد توقف الخط 
الائتماني الإيراني 

بدأت عملية البحث عن 
الحلول عبر التحايل على 
العقوبات الاقتصادية، 

عن طريق توقيع عقود 
توريد برية وبحرية 
وجوية عبر الدول 

المجاورة

بلـدي  عنـب  أجـرت 

نشرتـه  للـرأي  اسـتطلاعًا 

"فيـس  في  حسـابها  عرب 

بـوك" حـول كفيـة انعـكاس 

الاقتصاديـة  العقوبـات 

عىل سـوريا وهـل سـيؤدي 

النظـام  بنيـة  تغيري  إلى 

العقوبـات  أن  أم  السـوري 

فقـط. للمواطنين   إرهـاق 

وشـارك في الاستطلاع 1800 

 75% نسـبة  ورأت  شـخصًا، 

مـن المصوتين أن العقوبـات 

المواطنين  الاقتصاديـة ترهـق 

فقط، في حين اعتبرت نسـبة 

%25 أن العقوبـات قـد تؤدي 

 إلى تغيري في بنيـة النظـام.

المعقلين عىل  آراء  وتباينـت 

أحمـد  اعترب  إذ  الاسـتطلاع 

في  "مـا  أنـه  الصالـح  علي 

تمـس  اقتصاديـة  عقوبـات 

فالعقوبـات  المواطنين، 

ومنـع  أمـوال  حجـز  هـي 

المسـؤولين  لكبـار  سـفر 

أمـا  الأعامل،  ورجـال 

وغيرهـا  والغـذاء  الوقـود 

 فلـم يمنع أحـد اسـتيرادها".

في حين رأى باسـل باسـل أن 

المواطنين  ترهـق  "العقوبـات 

فليسـوا  النظـام  أمـا  فقـط 

ممـن سـيتأثرون نهائيًـا".

برأيك:
هل ستؤدي العقوبات 

الاقتصادية إلى تغيير بنية النظام؟ 
أم أنها ترهق المواطنين فقط

75%

25%

برميلحجم إنتاج التفط في سوريا
 )يوميًا(

قبل 2011 حاليًا

25 ألف

385 ألف

ترهق المواطنين فقط

قد تؤدي إلى تغيير في بنية النظام
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سائقو سيارات الأجرة يدفعون سياراتهم التي نفد منها البنزين إلى محطة محروقات 
)AFP( 2019 في العاصمة السورية دمشق - 16 نيسان

حكومة النظام تحتاج 
شهريًا إلى 200 مليون 

دولار أميركي، بينما 
تمتلك احتياطيًا يقدر 

بحوالي 700 مليون 
دولار فقط، وهو ما 

يكفي لحوالي 
ثلاثة أشهر

في ظـل العقوبـات الصارمـة ومنـع أي 
ناقلـة نفـط مـن الوصـول إلى سـوريا، 
لجـأ النظـام إلى توقيـع عقـود توريـد 
بريـة وبحريـة عبر الـدول المجـاورة مع 
تلـك  لكـن  النفـط،  مـوردي  مـن  عـدد 
تتعلـق  لأسـباب  إمـا  تعرثت،  العقـود 
بسـبب  أو  اللوجسـتية  بالإجـراءات 
الجانـب الفنـي الـذي يعيـق وصولهـا، 
بحسـب مـا نقلتـه صحيفـة "الوطـن" 
في 17 مـن نيسـان، ما يعنـي أن النظام 
مضطـر للبحـث عن طرق أخـرى لتأمين 

النفطيـة. المشـتقات 
رئيـس مجموعـة عمل اقتصاد سـوريا، 
الخبري الاقتصـادي، أسـامة القـاضي، 
إلى روسـيا  النظـام سـيلجأ  أن  يعتقـد 
الأسـود  البحـر  عرب  سـفنها  لإرسـال 
لتدخـل  البوسـفور  مضيـق  ثـم  ومـن 
ناقلاتهـا عن طريـق تركيا، كما سـيلجأ 
النظـام إلى إيـران للتوسـط لـدى تركيا 
مـن أجـل إدخـال النفـط عرب أراضيها.

النفـط  تمـر شـحنات  أن  يعنـي  وذلـك 
عرب  النظـام  مناطـق  إلى  تركيـا  مـن 
ريـف حلب الشاملي الخاضع لسـيطرة 
المدعومـة  السـورية  المعارضـة  فصائـل 
والتـي  تركيـا والمحسـوبة عليهـا،  مـن 
أبـو  معرب  المـاضي،  آذار  في  افتتحـت، 
لمدينـة  الغربيـة  الجهـة  في  الزنديـن 

الشاموية،  قريـة  إلى  المـؤدي  البـاب، 
النظـام. لسـيطرة  تخضـع  التـي 

مـن  عربت  وقـود  شـحنات  وكانـت 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  مناطـق 
شامل  في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
سـيطرة  مناطـق  إلى  سـوريا،  شرقـي 
النظـام السـوري عرب المعرب، قبـل أن 
العامـل  الوطنـي"  "الجيـش  يصـدر 
تصديـر  بمنـع  قـرارًا  المنطقـة  في 
عىل  "بنـاء  المعرب،  عرب  المحروقـات 
العامة"، بحسـب  المصلحـة  مقتضيـات 
مـن   17 الأربعـاء  عنـه،  صـادر  بيـان 

. ن نيسـا
النظـام  أن  القـاضي  يعتقـد  كام 
سـيلجأ إلى "قسـد" لتمريـر صهاريـج 
عائلـة  مثـل  وسـطاء  )عرب  الوقـود 
وزارة  أكدتـه  مـا  وهـو  القاطرجـي(، 
ضمـن  النظـام  حكومـة  في  النفـط 
إذ  "الوطـن"،  لصحيفـة  مكاشـفتها 
قالـت إنهـا تسـعى لتوريـد النفـط من 

الشرقيـة. الشاملية  المنطقـة 
لــ  يتيـح  فإنـه  ذلـك،  تـمّ  حـال  وفي 
"قسـد" فرض شروطها السياسـية في 
تفاوضهـا مـع النظـام بعـد محادثـات 
ماراثونيـة بين الطرفين، خالل العام 

المـاضي، لم تفـضِ لأي اتفـاق.
لكـن القـاضي يـرى أن "قسـد" مجـرد 

أداة أمريكية في سـوريا، ولا تسـتطيع 
الأمريكيـة،  الأوامـر  عـن  الخـروج 
أي عمليـة تفـاوض تجريهـا مـع  وأن 
عـن  الأمريكيـون  يراقبهـا  النظـام 
كثـب، وهـذا اختبـار لجديـة العقوبات 
سـياسي،  بحـل  للدفـع  الاقتصاديـة 
بحسـب تعبيره، مشرياً إلى أن شريان 
الـذي  الشرقيـة  المناطـق  مـن  الوقـود 
ورقـة  هـو  الأزمـة،  مـن  يخفـف  قـد 
يضغـط بهـا الأمريكيـون عىل النظام 

السـياسي. بالحـل  للقبـول 
منـع  ورغـم  أنـه  القـاضي  ويضيـف 
لمناطـق  الوقـود  شـحن  مـن  "قسـد" 
السامح  لا يمنـع  لكـن هـذا  النظـام، 
بين  وقـود  صهريـج   100 بتمريـر 
الفينـة والأخـرى كبـادرة حسـن نيـة، 
حـدّ  عىل  السـياسي،  بالحـل  للدفـع 

. تعبريه
الحلـول  هـذه  كل  فـإن  ذلـك،  ورغـم 
طريـق  عـن  مؤقتًـا  الأزمـة  تحـل  قـد 
أحـد الأطـراف، إلا أنهـا سـتبقى حلولً 
القـاضي،  بحسـب  "مكياجيـة"، 
الأزمـات  وتعـود  تـزول  مـا  وسرعـان 
الاقتصاديـة مـرة أخـرى ليعـاني منها 
لم  "مـا  سـوريا،  داخـل  يعيـش  مـن 
برضورة  وحلفـاؤه  النظـام  يقتنـع 

حقيقـي". سـياسي  بحـل  البـدء 

الامريكيـة  الخزانـة  وزارة  حـددت 
أربـع طـرق كان النظـام يتحايـل بها 
العقوبـات الأمريكية، لاسـتيراد  عىل 

وهـي: المحروقـات، 
والسـفن،  الشـحن  مسـتندات  -تزوير 
تـورد  التـي  الرشكات  تلجـأ  إذ 
تزويـر  إلى  للنظـام  المحروقـات 
المنشـأ  وشـهادات  الشـحن  سـندات 
وإثبـات  التعبئـة  وقوائـم  والفواتري 
عـادة  تصاحـب  التـي  التأمين، 
حجـب  بهـدف  الشـحن،  معاملـة 

البتروليـة. الشـحنات  وجهـة 
سـفينة  إلى  سـفينة  مـن  -النقـل 
لنقـل  وسـيلة  وهـي   )STS( أخـرى 
أثنـاء  في  السـفن  بين  البضائـع 

وجودهـا في البحـر بـدلً مـن الميناء، 
منشـأ  ذلـك  يخفـي  أن  يمكـن  مـا 

وجهتهـا. أو  البضائـع 
-تعمـد السـفن التي تنقـل المحروقات 
التعـرف  نظـام  تعطيـل  إلى  للنظـام 
تتبـع  نظـام  وهـو   )AIS( التلقـائي 
أوتوماتيكي للسـفن ويحـدد هويتهـا 

. وموقعهـا
واسـم  السـفن  مالكي  -تغيري 
للتشـويش  محاولـة  في  السـفينة 
لهذا  أنشـطتها غري المشروعـة،  عىل 
عـن  البحـث  الرضوري  مـن  السـبب 
بالاسـم،  فقـط  ليـس  سـفينة  أي 
ولكـن أيضًـا عن طريـق رقـم المنظمة 

.)IMO( الدوليـة  البحريـة 

طرق يلجأ إليها النظام لإنهاء الأزمة

أربع طرق يستخدمها النظام
للتحايل على العقوبات

بائع في دمشق يعرض أوراق العملة السورية - 2012 )رويترز(

4.5 مليون لتر من البنزين

حاجة سوريا يوميًا من المشتقات النفطية:

ستة ملايين لتر من المازوت

سبعة آلاف طن من الفيول

1200 طن من الغاز
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حتى إذا لم يقرها 
)العقوبات( مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة، 
فسنفعل ذلك من 

خلال الاتحاد الأوروبي، 
سنفعله من خلال حلفائنا 

الآسيويين، ثم سيكون 
شغلنا الشاغل جعل الحياة 

أسوأ ما يمكن لهذا 
النظام المتداعي، ونجعل 

الروس والإيرانيين الذين 
أحدثوا هذه الفوضى 

يهربون منها

انطفـأت   2019 عـام  دخـول  مـع 
العمليـات العسـكرية في سـوريا على 
للحديـث  البوصلـة  الأرض، وتوجهـت 
يـزال  لا  الـذي  السـياسي  الحـل  عـن 
دون أي بـوادر واضحـة حتـى اليـوم، 
لكـن ورغم ذلك، بـدأت الـدول الفاعلة 
في الملـف السـوري بتوجيـه تحركاتها 
سـعي  في  السياسـية،  الضفـة  إلى 
بانخـراط  العالقـة  القضايـا  لحـل 
في  السـورية  والمعارضـة  النظـام 

السياسـية. العمليـة 
للنظـام  يـرق  لم  ذلـك  أن  ويبـدو 
السـوري، الـذي أوصـل عـدة رسـائل 
فيهـا عىل  يؤكـد  التـي  بتصريحاتـه 
تبقـى  مـا  عىل  للسـيطرة  شرعيتـه 
أي  ورفـض  السـورية،  الأراضي  مـن 
المعارضـة  فيـه  حـل سـياسي تكـون 

فيـه. فاعاًل  جـزءًا  السـورية 
ولم يقترص الأمـر عىل ذلـك، إذ لعب 
النظـام عىل أوتـار عـدة، كان أبرزها 
الـذي  الإيـراني،  لحليفـه  التوجـه 
تعيـق  التـي  الكربى  العقبـة  يعترب 
أي تحـرك سـياسي في سـوريا حاليًا، 
الـدول،  مواقـف  تؤكـده  مـا  بحسـب 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بينهـا 
مـن جهـة، وروسـيا من جهـة أخرى، 
والتـي تتطلـع إلى حـل سـياسي مـا 
نفوذهـا  تثبيـت  في سـوريا، يضمـن 
تكلفّتـه  مـا  لاسرتداد  الاقتصـادي، 

.2015 العـام  منـذ 
وبحسـب ما يفرضـه الواقـع الحالي، 
العـام  مطلـع  منـذ  أوضـح  وبشـكل 
تعنـت  ومـع   ،)2019( الحـالي 
أي  تقديمـه  وعـدم  السـوري  النظـام 
الفاعلـة  الـدول  عىل  كان  تنـازلات، 
وعىل رأسـها أمريـكا فرض أسـاليب 
ضغـط من شـأنها كرس الحالـة التي 
يفرضهـا، تمثلـت بتشـديد العقوبـات 
النظـام  ومحـاصرة  الاقتصاديـة 
بشـكل كامـل، مـا خلـف عـدة أزمات 
تصدرتهـا أزمـة المحروقـات، بإغالق 
أم  الممكـن  مـن  التـي  المنافـذ  جميـع 

الوقـود. يمـر عبرهـا 
الاقتصاديـة  العقوبـات  وتتمثـل 
بفـرض مجموعـة مـن القيـود عىل 
التجـارة الدوليـة مـع البلد المسـتهدف 
الضغـط  بهـدف  حاليًـا(،  )سـوريا 
تقديـم  أو  سياسـاته  لتغيري  عليـه 

مـا. مجـال  في  تنـازلات 
أصبحـت  الأعـوام  تتابـع  ومـع 
أدوات  إحـدى  الاقتصاديـة  العقوبـات 
السياسـات الخارجيـة للـدول الكبرى، 
تسـتخدمها في الوقت الـذي تحتاجه، 
كبديـل عن العمليـات العسـكرية التي 

تقـوم بهـا، أو تتبعهـا في مرحلـة من 
المراحـل.

دون رصاص
عند الحديـث عن الضغـوط المفروضة 
على النظام السـوري لتقديـم تنازلات 
إلى  التطـرق  مـن  بـد  لا  سياسـية 
الوضـع السـياسي العام الذي تعيشـه 
سـوريا حاليًـا، والـذي يتمحـور حول 
مسـارين أساسـيين، الأول هو اللجنة 
وضـع  عليهـا  المعـوّل  الدسـتورية، 
دسـتور جديـد، والتـي أعلـن عنها في 
بمدينـة  الوطنـي"  "الحـوار  مؤتمـر 
العـام  مطلـع  الروسـية،  سـوتشي 

.2018

لم تشـهد اللجنة الدسـتورية أي تطور 
حتـى الآن، سـوى اختيار شـخصيات 
خالف  مـع  والنظـام  المعارضـة  مـن 
تشـهده قائمـة المجتمـع المـدني، على 
خلفيـة رفـض النظـام لسـتة أسامء 

المتحدة. الأمـم  وضعتهـا 
أما المسـار الثـاني فهو مسـار جنيف، 
الحـل  تسـيير  أمريـكا  تريـد  الـذي 
خلالـه،  مـن  سـوريا  في  السـياسي 
وفـق  المتحـدة  الأمـم  برعايـة  كونـه 
قـرار مجلـس الأمـن 2254، وهـو ما 
يرفضـه النظـام السـوري ولا يعرتف 

مـدار  عىل  عرقلتـه  وحـاول  بـه، 
في  عقـدت  التـي  التسـع  الجـولات 
السـنوات الماضيـة، آخرهـا في كانون 

.2018 الثـاني 
مـن  أيلـول  شـهر  إلى  وبالعـودة 
2018، أعلـن جيمـس جيفـري،  عـام 
إلى  الخـاص  الأمريكي  المبعـوث 
المتحـدة تعتـزم  الولايـات  أن  سـوريا، 
مـع  عزلـة"  "اسرتاتيجية  تبنـي 
مشـددة،  عقوبـات  تشـمل  حلفائهـا 
السـوري  النظـام  رئيـس  عرقـل  إذا 
لإنهـاء  الراميـة  السياسـية  العمليـة 
الحـرب المسـتمرة منذ سـبع سـنوات.

واشـنطن  إن  حينهـا  جيفـري  وقـال 
سـتعمل مـع دول في أوروبـا وآسـيا 
فـرض  عىل  الأوسـط  والرشق 
عقوبـات دوليـة مشـددة إذا تقاعـس 
نظـام الأسـد عـن التعـاون بخصوص 
إعـادة كتابة الدسـتور تمهيـدًا لإجراء 

انتخابـات. 
ذلـك،  النظـام  فعـل  "إذا  وأضـاف، 
ملاحقتـه  عندئـذ  بوسـعنا  أن  نعتقـد 
بهـا  لاحقنـا  التـي  الطريقـة  بنفـس 
دوليـة  بعقوبـات   ،2015 قبـل  إيـران 
مشددة"، مشرياً إلى عقوبات فرضت 
برنامجهـا  بسـبب  طهـران  عىل 

النـووي. 
الأمريكي،  المسـؤول  وبحسـب 
)العقوبـات(  يقررهـا  لم  إذا  "حتـى 
مجلـس الأمـن التابـع للأمـم المتحدة، 
الاتحـاد  خالل  مـن  ذلـك  فسـنفعل 
خالل  مـن  سـنفعله  الأوروبي، 
سـيكون  ثـم  الآسـيويين،  حلفائنـا 
شـغلنا الشـاغل جعل الحياة أسـوأ ما 
يمكن لهـذا النظـام المتداعـي، ونجعل 
أحدثـوا  الذيـن  والإيرانيين  الـروس 

منهـا". يهربـون  الفـوضى  هـذه 
وتعطـي تصريحـات جيفـري صـورة 
واضحـة للواقـع الحالي الذي يعيشـه 
العقوبـات  بعـد  السـوري،  النظـام 
عليـه،  شـددت  التـي  الاقتصاديـة 
فالتنـازلات   ،2019 منـذ مطلـع عـام 
تطبـق،  لم  جانبـه  مـن  السياسـية 
"العزلـة  أسـس  وضـع  الـذي  الأمـر 
أولى  كانـت  التـي  الاسرتاتيجية"، 
تبعاتهـا أزمـة النفط، وسـط توقعات 
بأزمـات أخـرى قـد تطالـه في الأيـام 

المقبلـة.
سياسـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
لم  النظـام  عىل  العقوبـات  بفـرض 
تقترص عىل العقوبـات الاقتصاديـة 
جانبهـا  إلى  كانـت  بـل  فقـط، 

ذكيـة". "عقوبـات 
سياسـيين  أمريـكا  ووضعـت 

سـوريين  واقتصاديين  وعسـكريين 
عىل لائحتهـا السـوداء، منهـم مازن 
تـرزي، الذي شـملته لائحـة العقوبات 
2015، وجمـدت أصـول ممتلكاته  في 
داخـل أمريـكا، وجـورج الحسـواني، 
مـع  صفقـات  بعقـد  اتهمتـه  الـذي 
لرشاء  الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم 
النفـط منـه في أثنـاء سـيطرته عىل 
آبـار ديـر الـزور في 2015، إلى جانب 
في  النفطيـة  "القاطرجـي"  شركـة 
الوسـيط  دور  لعبهـا  بسـبب  سـوريا 
بين النظـام وتنظيـم "الدولـة" عرب 
تسـهيلها نقـل شـحنات نفطيـة بين 

الطرفين.
منـاف  الاقتصـادي  المحلـل  ويقـول 
العقوبـات  إن  بلـدي،  لعنـب  قومـان 
السـوري،  النظـام  عىل  المفروضـة 
التـي  النفـط  أزمـة  إلى  أدت  والتـي 
يعيشـها، تـأتي لجرجرتـه إلى التنازل 
القـرارات  عىل  بالتفـاوض  والقبـول 
الدوليـة حـول الانتقال السـياسي من 
جهـة، وإبعـاد إيـران عن سـوريا من 

جهـة أخـرى.
النظـام  "أمـام  قومـان،  ويضيـف 
الشرعيـة،  وفقـدان  الدوليـة  العزلـة 
ومعاقبة أي شـخص أو كيـان أو دولة 
إعـادة  لا  وبالتـالي  معـه"،  تتعامـل 
إعامر في سـوريا، ولا عـودة إلى مـا 
2011، موضحًـا أن "هـذه  قبـل عـام 
منـع  مـن  ورسـائل  أهـداف  كلهـا 

سـوريا". عىل  المحروقـات 

كسر الرابط الإيراني
أمريـكا  أن  يبـدو  السـياق  ذات  في 
جـادة هذه المـرة في تشـديد المقاطعة 
بـرًا  وإيـران وتحـاصره  النظـام  ضـد 
وبحـرًا، داخـل وخـارج سـوريا، ليس 
تدفعـه  كي  بـل  إسـقاطه  أجـل  مـن 
حـال  في  خاصـة  السـياسي  للحـل 
تـم التصديـق عىل قانـون "سـيزر"، 
عمـل  "مجموعـة  رئيـس  بحسـب 
اقتصـاد سـوريا"، الخبري الاقتصادي 

القـاضي. أسـامة 
بلـدي  لعنـب  القـاضي  ويقـول 
بالحـل  الحظـر  تعليـق  عبـارة  إن 
صريـح  بشـكل  ذكـرت  السـياسي 
أن  يتبين  بحيـث  القانـون،  ببنـود 
يمكـن  لا  السـياسي  بالحـل  الدفـع 
النظـام  قبـل  مـن  عليـه  الالتفـاف 
بدعـم مـن إيـران، والضغـط سيشـتد 
أكرث حتـى يتخىل النظـام السـوري 
عـن الحليف الإيـراني، وهو أمـر بالغ 

الخبري. بحسـب  الصعوبـة، 
الاقتصـادي  الخبري  يسـتبعد  ولا 
عىل  الخانـق  الحصـار  اسـتمرار 
ثـم  سـوريا  عىل  وبالتـالي  إيـران، 
القيـام بعمـل عسـكري ضخـم سريع 
ضـد  إسرائيلي  أمريكي-  وخاطـف 
برضـا  لبنـان،  في  وحليفهـا  إيـران 
روسي، كجـزء مـن صفقـة روسـية- 
أمريكيـة في سـوريا، من أجـل إغلاق 

السـوري. الملـف 
رؤيـة  وفـق  سـبق،  مـا  وينسـجم 
الخبري، مـع المـزاج الحـالي للحكومة 
الروسـية، بحيـث تتخلـص مـن إيران 
متمثلـة بـرأس النظـام الذي سـيكون 
السـياسي  بالحـل  دبلوماسـيًا  زوالـه 
وتنتهـي مـن الأزمـة السـورية بالغة 
عىل  أمكـن  مـا  وتحافـظ  التعقيـد 
علاقـة مـع إسرائيـل وتركيـا ومرص 
والخليـج، وتبقـى القواعـد الروسـية 
في سـوريا كضامـن للحل السـياسي.

أين روسيا؟
العقوبـات  أن  مـن  الرغـم  عىل 
المفـروض  والحصـار  الأمريكيـة 
عىل النظـام السـوري، هـي السـبب 
الرئييس لأزمـة النفط الذي تعيشـها 
سـوريا، لكن روسـيا، حليفـة النظام 
الأبـرز، لا يبـدو أنهـا تبـذل أي جهـد 

الحاليـة. أزمتـه  مـن  لإخراجـه 

منـاف  الاقتصـادي،  المحلـل  ويـرى 
تحقيقـه  يمكـن  لا  مـا  أن  قومـان، 
بالضغـط السـياسي يمكـن بالضغـط 
اليـد  لهـا  فروسـيا  الاقتصـادي، 
الطـولى لإنقـاذ النظام من السـقوط، 
ومـن ثـم هنـاك خلافـات مـع إيـران 
لـذا لا تجـد  أكرث مـن صعيـد،  عىل 
العقوبـات  في  كبرياً  امتعاضًـا 
إيـران ولا في ضرب  الأمريكيـة عىل 
بسـوريا،  إيرانيـة  لأهـداف  إسرائيـل 
ولا بإعـادة ترتيـب البيـت الداخلي في 
أيـادي  عـن  بعيـدًا  عسـكريًا  سـوريا 

طهـران.
تريـد  موسـكو  أن  قومـان  ويوضـح 
بعـد تدخلها العسـكري في سـوريا أن 
يتـم التوصـل لآليـة انتقـال سـياسي 
تحصـد بعـده ثمـار تدخلهـا في إعادة 
الإعامر والطاقة وغيرها، مشرياً إلى 
العقوبـات عىل  أن روسـيا اسـتغلت 
إيـران مـن جانـب الضغـط المامرس 
بالعمليـة  لترسـخ  النظـام  عىل 

السياسـية.
بعـد  زار طهـران  الأسـد  وكان بشـار 
فـرض العقوبـات عىل إيـران بالرغم 
النظـام،  يعيشـها  التـي  الأزمـة  مـن 
لديهـم  "الـروس  قومـان،  وبحسـب 
مشروع في سـوريا ويريـدون تنفيذه 

بوجـود النظـام أو مـن دونـه"
ومـع غيـاب أي تصريـح رسـمي من 
جانـب روسـيا عـن أزمـة المحروقات 
التـي يعيشـها النظام السـوري، نقلت 
في  الروسـية،  "سـبوتنيك"  وكالـة 
الخبري  عـن   ،2019 نيسـان  مـن   18
المسـتقل،  الـروسي  الاقتصـادي 
أنطـون شـابانوف قولـه إنـه ليسـت 
وتجاريـة  تقنيـة  إمكانيـات  هنـاك 
لتوريـد النفـط الـروسي إلى سـوريا، 
إذ لا توجـد بنيـة تحتيـة بريـة لذلـك 
النقـل  أمـا  بـري(،  نقـل  أو  )أنابيـب 
البحـري فسـوف يجعل تكلفـة الوقود 

مـرة.  20 بحـوالي  تتضاعـف 
وقـال شـابانوف، "لا توجـد خطـوط 
أنابيـب للنفـط، والبنيـة التحتية )في 
في  الحـرب  بعـد  بأكملهـا  سـوريا( 
حالـة سـيئة، والنقـل الجـوي مكلـف 
البحـر  طريـق  عـن  وكذلـك  للغايـة، 
نفطـًا  سـيكون   )...( مكلفـة  أيضًـا 

ذهبيًـا".
"نعـم،  الـروسي،  الخبري  وأضـاف 
النفـط  توفـر  أن  لروسـيا  يمكـن 
والمنتجـات النفطيـة، لكنهـا سـتكلف 
متوسـط  مـن  أكرث  مـرة   30  20-
مـن   )...( سـوريا  في  السـعر 
سيشرتيها؟ والبيـع بخسـارة، هذا لم 

تجـارة". يعـد 
لكـن ومن وجهـة نظر الخبير أسـامة 
القـاضي فإن مهمـة الحصـار الخانق 
عىل النظـام السـوري هـي إحراجـه 
حليـف  عـن  التخلي  عىل  وإجبـاره 

ضعيـف كطهـران.
النفـط  حصـار  أن  القـاضي  ويعتقـد 
يتـم برضـا روسي، كي تصـل رسـالة 
هـي  روسـيا  بـأن  لإيـران،  واضحـة 
الحليـف الوحيـد القـوي وهـي الآمـر 
الناهـي في سـوريا، ومن أجـل إحراج 
تبقـى  ومـن  الموالين  أمـام  النظـام 
مـن حاضنـة شـعبية لـه، مشرياً إلى 
"ممتعضـة  الروسـية  الحكومـة  أن 
أكرث مـن أي طرف آخـر مـن الوجود 
الـذي ينافسـها  الإيـراني في سـوريا 
على التغلغل في المؤسسـات السـورية 

وإداريـًا". وعسـكريًا  اقتصاديًـا 
محمـوم  سـباق  "هنـاك  ويوضـح، 
إيـران(  )روسـيا،  الطرفين  بين 
عىل التحكـم في مفاصـل الاقتصـاد 
روسـيًا  الرضوري  ومـن  السـوري، 
أن  النظـام  لـرأس  الرسـالة  تصـل  أن 
الحاكـم الفعلي لسـوريا هي موسـكو 
وليسـت طهـران، وأن أي تحـرك أخرق 
مـن قبلـه باتجـاه الأخرية سـيكلفه 

الكثري".

"استراتيجية عزلة"
لتقديم تنازلات سياسية

وزير النفط السوري علي غانم برفقة محافظ حمص طلال برازي أثناء زيارة لحقل نفطي بريف حمص الشرقي تشرين الثاني 2018 )وزارة النفط والثروة المعدنية(
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منطقة صناعية ومركز انطلاق البولمان

د يُطبخ على نار هادئة
ّ

القابون.. ملف تنظيمي معق

عنب بلدي - محمد حمص

تعتـزم محافظـة دمشـق إنشـاء مركـز 
بالقـرب  المؤقـت  البولمـان  انطالق 
ضمـن  "سيرونيكس"،  شركـة  مـن 
التـي  القابـون،  المنطقـة الصناعيـة في 
تنتـهِ  لم  تنظيميـة  إشـكالية  تعتريهـا 
معرتكًا  المحافظـة  تخـوض  إذ  بعـد، 
مـع صناعيـي المنطقـة الذيـن يرفضون 
المحافظـة  أدخلـت  بعدمـا  مغادرتهـا 

الجديـدة. مخططاتهـا  في  المنطقـة 
حكومـة  اسـتثمرت  ذاتـه  الوقـت  وفي 
النظـام المعـارك التـي دارت في الأحياء 
بالتمهيـد  لتبـدأ  لدمشـق،  الغربيـة 
لمخططهـا التنظيمـي مـن خالل تفجير 
الداخلـة  الأحيـاء  في  الأبنيـة  وهـدم 

. ضمنـه

المركز الدائم للبولمان تحت استملاك 
ملحوظ

نقلـت صحيفـة "تشريـن" الحكوميـة، 
عـن  الحـالي،  نيسـان  مـن   20 في 
عضـو المكتـب التنفيـذي لقطـاع النقـل 
ميهـوب،  باسـل  دمشـق،  محافظـة  في 
جمـع  المركـز  إطالق  مـن  الغايـة  أن 
النقل،  البولمانـات وتنظيم عمـل شركات 

حتـى مطلـع أيـار المقبـل.
لحـظ  تحـت  )وضعـت  ولحظـت 
 200 دمشـق  محافظـة  الاسـتملاك( 
المركبـات  إدارة  مـن  بالقـرب  دونـم 
يتوسـط  مثلـث  في  والواقعـة  العامـة، 
مـدن وبلدات عربين وحرسـتا ومديرة، 
القابـون  منطقـة  تنظيـم  دراسـة  بعـد 
وزارة  وضعتـه  الـذي  الصناعيـة، 
الأشـغال العامـة بتكليـف مـن مجلـس 
الـوزراء في تمـوز مـن العـام الماضي.

تسـعة  مسـاحة  المحافظـة  وأخـذت 
دونمـات ليكـون المركـز المؤقـت للكراج 
دراسـة  مـن  الانتهـاء  لحين  فيهـا، 
القابـون  لمنطقـة  التنظيمـي  المخطـط 
الصناعيـة، الـذي يتضمـن إقامـة كراج 
دونـم،   200 بمسـاحة  بدمشـق  دائـم 

ميهـوب. وفـق 
وبوضـع المركـز الدائم تحت الاسـتملاك 
المشروع  تنفيـذ  أن  يبـدو  لا  الملحـوظ، 
سـيكون خلال مـدة زمنيـة قريبة، على 

الرغـم مـن الصفـة المؤقتة التـي يحملها 
"سيرونيكس"،  مـن  بالقـرب  الكـراج 
حيـث وضعـت محافظـة دمشـق، غرفاً 
مسـبقة الصنـع لتوزيعها على شركات 
النقـل، بينما لا تـزال المحافظـة تعمـل 
والصرف  والتزفيـت  الإنـارة  على 
ومخـارج  مداخـل  ورسـم  الصحـي 

الكـراج.

أزمة المنطقة الصناعية وكراجات 
القابون واحدة

هـي  القابـون  لكـراج  المؤقتـة  الأرض 
ضمـن المنطقـة الصناعيـة الداخلـة في 
صراع المحافظـة والصناعيين أصحـاب 
جهـود  مـن  الرغـم  على  المعامـل، 
حكومـة النظـام متمثلـة بأعلى سـلطة 
عماد  الـوزراء،  مجلـس  رئيـس  فيهـا، 
خميـس، الـذي دخـل في وسـاطة مـع 
صناعيـي القابـون لحل إشـكالية رفض 
صناعيـي المنطقـة الانتقـال إلى مدينـة 
عـدرا الصناعيـة بريف دمشـق الشرقي.

وفي لقـاء جمـع خميـس مـع صناعيي 
مـن  الأول  كانـون  القابـون، في شـهر 
العـام المـاضي، لوضـع حلـول تراعـي 
الحفاظ على الملكيات العامـة والخاصة 
والمسـتأجرين،  المنشـآت  لأصحـاب 
كُلفـت غرفـة صناعـة دمشـق وريفهـا 
بتصنيـف المعامـل والمنشـآت الموجـودة 
في المنطقـة إلى ثلاثـة تصنيفـات، أولها 
في  والإقالع  للعمـل  جاهـزة  معامـل 
الإنتـاج، وثانيهـا المعامل المدمرة بشـكل 
جـزئي ويرغـب أصحابهـا في ترميمهـا 
الثالـث  والتصنيـف  للعمـل،  والعـودة 
والتـي  كامـل  بشـكل  المدمـرة  المعامـل 
إعمارهـا،  إعـادة  في  أصحابهـا  يرغـب 
بـإشراف  عمـل  فريـق  تشـكيل  ليتـم 
رئيـس مجلـس الـوزراء لدراسـة واقـع 
هـذه المنشـآت وتأمين آليـة عمـل بديلة 

لـكل الراغبين في العمـل.
مـع  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وشـكل 
هندسـيًا  فريقًـا  المختصـة  الجهـات 
مشرتكًا بالتعـاون مـع هيئـة التخطيط 
تنظيميـة  برؤيـة  للخـروج  الإقليمـي 
للمنطقـة تراعـي النواحـي الاسـتثمارية 

فيهـا. والجماليـة 
في  الصناعيـة  المنطقـة  تـزال  لا  ولكـن 
الاسـتثمار، ولم  إطـار  القابـون خـارج 

تشُـغل فيهـا المصانـع كما لم تجُـرَ فيها 
عمليـات إعـادة تأهيـل وبناء للمنشـآت 
المترضرة، وفـق معلومات عنـب بلدي.

في  البولمـان  انطالق  مركـز  ويرتبـط 
كونـه  الصناعيـة،  بالمنطقـة  القابـون 
ويرتبـط  تنظيميًـا،  لهـا  تابعـة  أرضًـا 

فيهـا. الوضـع  بتطـورات 

الجامع الكبير والقهوة آخر ما تبقى 
من القابون 

عقـب سـيطرتها على حـي القابون في 
أيـار مـن عـام 2017، عملـت حكومـة 
النظـام على تهيئـة المنطقـة لمخططات 
أخـرى  مناطـق  إلى  إضافـة  تنظيميـة، 
في محيـط دمشـق، مـن خالل تفجير 
وإزالـة الأبنيـة في الحـي، ومنهـا أبنية 
طابقيـة يصـل ارتفاعهـا إلى 12 طابقًا.

وأزالـت الحكومـة حـي البعلـة شمالي 
الإزالـة  عمليـات  ووصلـت  القابـون 
فـادي  قـال  مـا  ووفـق  وسـطه،  إلى 
الصيرفي، عضـو المكتـب الإعلامـي في 
بلـدي،  لعنـب  السـابق  القابـون  حـي 
فـإن المنطقـة المحيطـة بالجامـع الكبير 
وباتجـاه دمشـق هـي التـي نجـت مـن 
عمليـات الإزالـة، بينما أزالـت المحافظة 
مـا تبقـى مـن الحـي باتجـاه الشمال 
الشمال  وباتجـاه  حرسـتا(  )مـزارع 
تشريـن  حـي  إلى  وصـولً  الغـربي 

والقابـون. بـرزة  حيـي  بين  الواقـع 
بـادئ  في  أنـه  إلى  الصيرفي  وأشـار 
مـن  النظـام  حكومـة  طلبـت  الأمـر 

إخالء  القابـون  أهـالي  مـن  المتبقين 
وسـط  يتجمعـوا  أن  قبـل  منازلهـم، 
الحـي خالل عمليـات الإزالـة الممنهجة 

الحكومـة. اتبعتهـا  التـي 
ويعـود الإعالن الأخير لقـوات الأسـد 
عـن قيـام وحـدات الهندسـة الخاصـة 
في  تفجير  عمليـات  بإجـراء  بهـا 
القابـون، إلى 24 مـن نيسـان الحـالي، 
هـذه  مثـل  عـن  الإعالن  وتكـرر 
نيسـان،  في  مـرات  ثالث  التفجيرات 
المـاضي،  آذار  شـهر  في  مـرات  وسـت 
فضاًل عن تفجيرات مشـابهة تمت منذ 

الحـي. على  الأسـد  قـوات  سـيطرة 

القابون ضمن مصورات الحكومة 
التنظيمية

في  والإزالـة  الهـدم  عمليـات  تمثـل 
للمصـورات  سـابقة  خطـوة  القابـون 
العشـوائي"  "السـكن  لمناطق  التنظيمية 
وبـدأت  النظـام  أقرتهـا حكومـة  التـي 

عليهـا. العمـل 
2018، كلـف مجلـس  وفي تمـوز مـن 
الـوزراء برئاسـة عماد خميـس، وزارة 
بإنجـاز  والإسـكان  العامـة  الأشـغال 
لمناطـق  جديـدة  تنظيميـة  مخططـات 
ومخيـم  والقابـون  وبـرزة  جوبـر 
اليرمـوك، ومـدد العمـل بقرار تشـكيل 
تمـوز  حتـى  الإعمار،  إعـادة  لجنـة 

الحـالي. العـام  مـن  المقبـل 
بإعـداد  دمشـق  محافظـة  وبـدأت 
لمناطـق  تنظيميـة  لمصـورات  دراسـات 
جوبـر  تشـمل  العشـوائي"  "السـكن 
ودف  والتضامـن  والقابـون  وبـرزة 
الشـوك وحـي الزهـور، وفـق مـا نقلت 
وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا(، في 14 
مـن تشريـن الأول المـاضي، عـن عضو 
التخطيـط  لشـؤون  التنفيـذي  المكتـب 
والموازنـة في محافظـة دمشـق، فيصـل 

سرور.
ووفـق مـا نقلـت "سـانا" عـن سرور، 
مناطـق  أربـع  تشـمل  الدراسـة  فـإن 
 ،"86 "المـزة  منطقـة  جانـب  إلى 
وتضـم الدراسـة الأولى مناطـق جوبـر 
العـام  مطلـع  وانتهـت  والقابـون 
الحـالي، بينما تشـمل الدراسـة الثانية 
مناطـق التضامـن ودف الشـوك وحـي 
.2019 بدايـة  في  وسـتبدأ  الزهـور، 

وحـي  دمـر  الثالثـة  المنطقـة  وتضـم 
دراسـتها  وتبـدأ  والربـوة،  الـورود 
تنتهـي  أن  على   2020 عـام  مطلـع 
الرابعـة  المنطقـة  وتشـمل  بنهايتـه، 
سـفح قاسـيون والمنطقة المسـتملكة في 
بلـدة معربـا والتابعة لمحافظة دمشـق، 
 2020 عـام  مطلـع  دراسـتها  وتبـدأ 

آخـره. في  وتنتهـي 
إعـداد  يبـدأ   2023 عـام  بدايـة  وفي 
لمنطقـة  التنظيمـي  المخطـط  دراسـة 
منطقـة  وتشـمل  المعضميـة،  اسـتملاك 
حـدود  حتـى  المـزة  مطـار  خلـف 
محافظـة ريـف دمشـق، وفـق الوكالة.

تلـك  إنجـاز  بعـد  إنـه  سرور  وقـال 
"العشـوائيات  لـ  التنظيمية  المخططـات 
" المذكـورة، سـيتم عرضها على مجلس 
المحافظـة للتصويـت والتصديـق عليها، 
للاعتراضـات  البـاب  يفتـح  وبعدهـا 
ثـم تعـرض على وزارة الإدارة المحليـة 
أن  للتصديـق عليهـا، موضحًـا  والبيئـة 
الهـدف من هـذه الدراسـات هـو وضع 
لـكل  التنظيميـة  والأسـس  القواعـد 
منطقـة لمعرفـة كيفيـة العمل مسـتقبلً.

وفي حديـث سـابق مع عنب بلـدي، قال 
مظهر  الاستشـاري  المعماري  المهنـدس 
الشربجـي، والـذي كان يشـغل رئيـس 
شـعبة المهندسين بريـف دمشـق، إنـه 
ليـس بالرضورة أن يكـون الإعالن عن 
الدراسـات هـو للمبـاشرة بتنفيـذ تلـك 
المصـورات، وإنما قـد يكون على سـبيل 
الإشـاعة أو "جـس النبـض"، ففي حال 
لم يكـن هنـاك رد فعـل كبير على هذا 
الإعالن، تشرع الحكومـة بالعمل على 

المصـورات. تلك 
على  النظـام  حكومـة  تعمـل  عمليًـا، 
أخضعتهـا  التـي  المناطـق  تهيئـة 
ضواحـي  في  مؤخـرًا  لسـيطرتها 
لمرحلـة  وأريافهـا  العاصمـة  دمشـق 
قوننـة  خالل  مـن  الإعمار،  إعـادة 
وتحضيرهـا  فيهـا  الاسـتثمارية  البيئـة 
للمسـتقبل، وليـس بالرضورة أن تنجز 
الحكومـة القـرارات التـي تعلـن عنهـا، 
وهـذا مـا ينطبـق على حـي القابـون 
وكـراج  الصناعيـة  القابـون  ومنطقـة 
البولمـان، إذ تخضـع تلك المناطـق لذات 
بقيـة  مـع  المتبعـة  التأهيـل  عمليـات 

لمناطـق. ا

مشهد علوي من حي القابون شرقي العاصمة السورية دمشق- 2017 )المصور فادي الصيرفي(

أو  الملحـوظ  والاسـتملاك 
هـي  الاسـتملاك،  لحـظ 
احترازيـة  مخططـات 
تخطيطيـة مسـتقبلة، قـد 
لا،  أو  عليهـا  العمـل  يتـم 
مسـتملكة  ليسـت  وهـي 
فعليًـا، أي لم تجـرِ عمليـة 
بشـكل  الاسـتملاك 
تعويـض  يتـم  ولم  كامـل 
أصحابهـا، ولم يصـدر فيها 

. م سـو مر

أعلنت حكومة النظام السوري في أكثر من مرة عن نيتها نقل مركز انطلاق البولمان من مركزه المؤقت الحالي )أوتوستراد العدوي( إلى مركز مؤقت آخر في حي 

القابون، إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق.
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مع تأسـيس عشرات المواقـع والصحف 
والإذاعـات وقنـوات التلفـاز السـورية، 
أنتجـت  والتمويـل،  التوجـه  المختلفـة 
برامـج  والنظـام،  المعارضـة  وسـائل 
معظمهـا  أن  إلا  السـائد،  عـن  مختلفـة 
جـاء مستنسـخًا مـن برامـج لبنانية أو 

مصريـة.

الثورة أسهمت بمناخ إعلامي جديد
يقـول الصحفي السـوري نبيـل محمد، 
الـذي عمـل في مواقـع مسـتقلة وأعـد 
برامـج لتلفزيونـات سـورية، إن الثورة 
واسـعة  شريحـة  بتحريـر  أسـهمت 
الفكـري،  الصعيـد  على  النـاس  مـن 
السـيطرة  نطـاق  مـن  وخروجهـم 
على  البعـض  وحصـل  المخابراتيـة، 
فرصـة للعمل والإنتـاج، وهـذا بالتأكيد 
أسـهم بتحريـر جـزء مـن المحتـوى من 
وأتـاح  السـورية،  الكلاسـيكية  القيـود 

للبعـض العمـل دون المعايير القديمـة.
وهذا مـا أدى إلى أن يكـون للثورة دور 
بإنتـاج البرامج، كما دورهـا الاجتماعي 
والإنسـاني، رغم اسـتمرار هـذه القيود 
بحكـم  الأخـرى،  البرامـج  بعـض  في 

القديمة. العقليـة  اسـتمرار 
الانفتـاح  هـذا  في  محمـد  نبيـل  يـرى 
أنـه "أتـاح على الأقـل فرصًـا لوجـوه 
نجـاح  عـن  النظـر  بغـض  جديـدة، 
التجربـة مـن عدمهـا، ولا يمكننـا إلا أن 
ننسـب كل مـا سـبق للثـورة والتغيير، 
جديـد  محتـوى  بوجـود  أسـهم  الـذي 

ومختلـف".

تغيير من بيروت.. لماذا؟
أنتجـت قنـاة "لنـا"، المملوكـة من رجل 
الأعمال المقـرب مـن النظـام السـوري 
سـامر الفوز عـددًا من البرامـج الفنية، 
الماضيـة،  الأشـهر  في  أطلقتهـا  التـي 
مـع  حلـم"  "قصـة  برنامـج  ومنهـا 
وبرنامـج  الزيـات،  رابعـة  الإعلاميـة 

"فيـه أمـل" الـذي تقدمـه الفنانـة أمل 
عرفـة، وهـو برنامـج حـواري مشـابه 
"سـيبيا"  وبرنامـج  الزيـات،  لبرنامـج 

للفنـان أيمـن زيـدان.
كما أطلقت مؤخـرًا برنامج "عنا شـو" 
السـلة  كـرة  لاعـب  تقديـم  مـن  وهـو 
السـابق عمـر حسـينو، ويسـتضيف فيه 
شـخصيات فنيـة، ويشـابه في طريقتـه 
برنامـج  جانـب  إلى  اللبنانيـة،  البرامـج 
"أكلناهـا" ويقدمه الفنان باسـم ياخور.

تصويرهـا  يتـم  البرامـج  هـذه  معظـم 
في العاصمـة اللبنانيـة بيروت، ويقول 
نبيـل محمـد إن اختيـار بيروت يـأتي 
أهمهـا  العوامـل،  مـن  لعـدد  نتيجـة 
تطـور الكـوادر الفنيـة في بيروت، ما 
يجعلهـا مقصـدًا لتصويـر البرامج التي 

تعـرض على قنـوات النظـام.
مـن  كبير  عـدد  وجـود  إلى  إضافـةً 
مـن  تطـورًا  الأكثر  الاسـتديوهات 
الكـوادر  وخبرة  السـورية،  نظيرتهـا 
الفنيـة  البرامـج  إنتـاج  في  اللبنانيـة 

والترفيهيـة تحديـدًا، نظـرًا للجـوء عدد 
في  التلفزيونيـة  القنـوات  مـن  كبير 
وقـت سـابق لافتتـاح مكاتـب لهـا في 
 ”MBC“ بيروت، وعلى رأسـها قنـاة
السـعودية، عـدا عـن وجود عـدد كبير 
بيروت  في  والفنانين  المقدمين  مـن 
بشـكل دائـم بطبيعـة الحـال وهـذا ما 

أسـهل. حركتهـم  يجعـل 

الفارق  والنظام..  المعارضة  برامج 
كبيرًا ليس 

الكـوادر  مـن  العديـد  خـروج  مـع 
سـطوة  مـن  السـورية  الإعلاميـة 
"بروباغاندا" الإعلام الرسـمي، ونشـوء 
مـا عرف بالـ"إعلام البديل"، اسـتفادت 
وسـائل الإعالم الجديـدة مـن الحريـة 
نـوع  وجـود  برغـم  لهـا،  الممنوحـة 
مختلـف مـن الرقابـة، وهـذا مـا يؤكده 
محمـد بقولـه، "صحيـح أن هناك حرية 
أكبر وإبداعًـا أكثر، بغـض النظر عن 
إلا  الإعلاميـة،  التجـارب  هـذه  نجـاح 

أنـه على الأقـل ليس هنـاك مـن يحمل 
الإعلامـي". ظهـر  وراء  عصـا 

كبيراً  دورًا  للثـورة  أن  إلى  ويشير 
المقدمـة  البرامـج  نوعيـة  اختالف  في 
محاولـة  مـع  السـوري،  للجمهـور 
إنسـاني  قطـاع  على  الضـوء  تسـليط 
واجتماعـي كامـل كان مهملً، إذ نسـمع 
برامـج  مـع  مختلفـة،  أصواتـًا  اليـوم 

معينـة. بقضايـا  انفتاحًـا  أكثر 
أن  ذلـك،  رغـم  محمـد،  يـرى  ولا 
الجديـدة  البرامجيـة  الإنتاجـات 
للنظـام  توجهاتهـا  في  تتبـع  لقنـوات 
عـن  فعلي  بشـكل  تختلـف  السـوري، 
فاسـتمرت  الثـورة،  قبـل  مـا  سـنوات 
"كنـا  السـابقة،  الإعلاميـة  السياسـات 
نشـاهد برنامجًـا واحـدًا يمجـد القائد، 
أصبحـت أضعافـًا، صـارت هنـاك حالة 
مـن الكثافـة وحالة مـن ادعـاء التحرر 
الإعلامـي وهـو أسـوأ من عـدم وجوده 
كلياً، بسـبب سـطحيته وسـذاجته، دون 

حقيقيـة". قيمـة  أي  يحمـل  أن 

برنامج أكلناها من تقديم الممثل باسم ياخور )صفحة قناة لنا على الفسي بوك(

الأرمن السوريون.. 

غربة 
في الوطن الأم
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إثـر  القتلى  أعـداد  الأرمـن  يقـدر 
المذبحـة بنحـو مليون ونصـف مليون، 
لكـن الحكومـة التركيـة ترفـض قبول 
تمتلـك  إنهـا  وتقـول  الاتهـام،  هـذا 
الآلاف  مئـات  أن  تبين  ووثائـق  أدلـة 
خالل  قتلـوا  والأرمـن  الأتـراك  مـن 
حـرب الدولـة العثمانيـة ضـد القوات 
شرق  لاحتالل  السـاعية  الروسـية 

الأناضـول.
مـا  بين  الكبير  الاختالف  ومـع 
والذاكـرة  الأرمنيـة  الذاكـرة  تحفظـه 
سـقوط  هـو  المؤكـد  أن  إلا  التركيـة 
الآلاف  ومـرور  الضحايـا  مـن  الآلاف 
مـن الناجين بمأسـاة النـزوح واللجوء 
حينهـا  منهـم  جـزءًا  قـادت  التـي 

سـوريا. في  للعيـش 

سوريا.. الوطن القديم الجديد
سـوريا  في  الأرمنـي  الوجـود  يعـود 
إلى العهـد البيزنطـي، إذ كان للأرمـن 
إمبراطوريـة شاسـعة، دامـت مـا بين 
عامـي 321 قبـل الميالد وحتـى 428 
للميالد، ووصـل نفوذهـا إلى شمالي 

أنطاكيـا  مدينـة  واتخـذت  سـوريا، 
الأربـع. عواصمهـا  كإحـدى 

أرمينيـا  إلى  الرومـي  التقـدم  أدى 
لهجـرة أعـداد مـن أهلها نحو الشمال 
السـوري مجـددًا، فسـكنوا في حلـب 
ومرعـش  عنتـاب  وغـازي  وكلـّس 
وأنطاكيـا، ودام بقاؤهـم حتى وصول 

المغـولي. الغـزو 
غـادر الأرمـن تلـك المناطـق وأنشـؤوا 
كيليكيـا،  في  جديـدة  إمبراطوريـة 
دامـت نحـو مئـة عـام، وعنـد زوالها 
الأبرشـية  وشـكلوا  حلـب  إلى  عـادوا 
الأرمنيـة فيهـا خالل القـرن الخامس 

. عشر
المناطـق  إلى  بالتوافـد  واسـتمروا 
الحكـم  فرتة  خالل  السـورية 
العثماني، إلا أن أكبر تدفـق لهم كان 

العشريـن. القـرن  بدايـة 

متساوون في الحقوق والواجبات
وفقًـا لـوزارة الشـتات الأرمنيـة فـإن 
العـدد المقـدر للأرمـن في سـوريا هو 
100 ألـف، مـع مـا يزيد على 60 ألفًا 
تقديـرات  تذكـر  في حلـب، في حين 
أخـرى أن أعدادهـم ترتواح مـا بين 

ألفًـا. 60 و80 
الشـعب  مـن  جـزءًا  الأرمـن  صـار 
السـوري، ومُنحوا الجنسـية السـورية 
في  متسـاوين  مواطنين  وأصبحـوا 
الحقـوق والواجبـات مـع بقيـة أفـراد 

الشـعب.
"اندمـج الأرمـن جياًل بعـد جيـل في 
سـوريا، ويعتبرونهـا بلدهـم الأم مـع 
الأرمنـي"،  بانتمائهـم  احتفاظهـم 
حسـبما قـال الممثـل الأرمني السـوري 

بلـدي. لعنـب  آغاباشـيان،  جيرار 
العديـد مـن  أقامـوا في سـوريا  كما 
الكنائـس، وأقدمهـا كنيسـة الأربعين 
شـهيدًا في حلـب والتـي تعـود لعـام 
المسـيحية  الأرمـن  اعتنـق  إذ   ،1491
للميالد،  الثالـث  القـرن  بدايـة  منـذ 
وتبـع معظمهم الطائفة الأرثوذكسـية.

كما يملـك الأرمـن العديد مـن المدارس 
والمعاهـد الخاصـة التـي تـدرّس اللغة 
العديـد  لديهـم  وكذلـك  الأرمنيـة، 
الصـادرة  والمجالت  المطبوعـات  مـن 

. بلغتهـم
وقال آغاباشـيان إن الاندمـاج الأرمني 
ضمـن المجتمـع يختلـف مـن منطقـة 
تنـوع  حسـب  سـوريا،  في  لأخـرى 

لا  "أحيانـًا  فيهـا،  السـكان  أصـول 
الأرمـن سـوى مـن أسمائهم  يعُـرف 
التـي يحملونهـا، وفي مناطق  المميـزة 
إذ  لوحدهـم،  الأرمـن  يتجمـع  أخـرى 
أقـل،  فيهـا  الاندمـاج  نسـبة  تكـون 
كونهـم  مـع  يتعـارض  لا  ذلـك  أن  إلا 

سـوريين". أنفسـهم  يعتبرون 
وكان للأرمـن حضور ومشـاركة دائمة 
الحيـاة  ضمـن  المجـالات  شـتى  في 
والجيـش  السياسـة  مـن  السـورية، 

والفـن. الثقافـة  وحتـى 
وبالنسـبة للعـادات والتقاليـد، يضيف 
احتفظـوا  الأرمـن  أن  آغاباشـيان، 
ببعـض الأطعمـة المميـزة مـن تراثهـم 
الأرمنـي، رغـم أنهـا تحرض بطريقـة 
في  المتبعـة  الطريقـة  عـن  مختلفـة 

اليـوم. أرمينيـا 
كما يتميـز الأرمـن بإقامتهـم بعـض 
وإحيائهـم  المميـزة،  الدينيـة  الأعيـاد 

الأرمنيـة. المذبحـة  لذكـرى 

هجرة متجددة
عـام  السـوري  الصراع  بـدء  بعـد 
2011، وانتشـار العنـف وغياب الأمن 
اضطـر  المعيشـية،  الشروط  وسـوء 

برامج النظام والثورة.. 
حالة إبداعية 

أم استنساخ إقليمي؟

حاول كل طرف من أطراف الصراع السوري إثبات 
وجهة نظره، ونقل الواقع كما يراه، لتنشأ حالة من 

توسع الإعلام المحلي، الذي كان النظام يسيطر عليه 
لـنصف قرن، واقتصر قبل عام 2011 على بعض 

محطات الراديو والمجلات الترفيهية أو الفنية، وبعض 
الصحف المقربة للغاية من النظام، والتي تتبع لرجال 

أعمال يعملون تحت سقفه.

أحيا الأرمن حول العالم، في 
24 من نيسان الحالي، ذكرى 

الضحايا الذين سقطوا في 
المذبحة التي تُتهم الدولة 

العثمانية بارتكابها بحقهم 
عام 1915.
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المحتـوى  بتحويـل  الثـورة  "أثـرت 
للنظـام، إلى محتـوى  المـوالي  الإعلامـي 
أكثر عنفًا، وسـط محاولـة الاعتماد على 
نجوميـة بعـض الممثلين، ومـن الصعب 
قـول  حسـب  المحتـوى"،  هـذا  تقبـل 

. محمـد
المعارضـة  التلفـزة  محطـات  حاولـت 
تنوعًـا  أكثر  برامـج  تقديـم  للنظـام، 
السـوري  الإعالم  مـن  وتحـررًا  وجـرأة 
المحطـات  مـن  حتـى  أو  الرسـمي، 
كانـت  سـواء  لـه،  الرديفـة  التلفزيونيـة 
أو  اجتماعيـة  أو  ترفيهيـة  البرامـج  تلـك 

سياسـية. حتـى 
لكـن هـذه البرامـج، اصطدمـت بعقليات 
الإعلاميـة،  المؤسسـات  تديـر  قديمـة، 
ويؤكـد نبيـل محمـد أن بعـض البرامـج 
التـي أنتجتهـا المعارضة حاولـت معالجة 
بعـض السـياقات، إلا أنهـا تحتـاج لوقت 
طويـل لتنجح كما يفرتض، هناك شيء 
متأصـل مـن شـكل الأداء الإعلامـي، ولم 
يتغير بعـد بشـكل كامـل، مـع وجـود 

محـاولات لتغييره بالتأكيـد.

نحتـاج  نحـن  لا  قـادرون؟  نحـن  "هـل 
وجـوه  هنـاك  لكـن  جديـدة،  لأجيـال 
محمـد،  يقـول  جيـد"،  وهـذا  جديـدة، 
الـذي لا ينفـي أن هنـاك بعـض البرامـج 
التـي تقدمها المعارضة أسـوأ مما يقدمه 
النظـام، وتعتبر مغامرات فاشـلة، سـواء 

التقنـي. الفنـي أو  على المسـتوى 

برامج المعارضة.. هل هي حرة فعلً؟
التلفزيونيـة  البرامـج  بعـض  حاولـت 
التـي أنتجتهـا القنـوات المحسـوبة على 
المعارضـة تقديم نفَـس جديد، ومناقشـة 
موضوعـات سياسـية واجتماعيـة كانـت 

محظـورة فيما مضى.
وعـن هـذه النقطة يقـول محمـد إن هذه 
الفعلي  بالنجـاح  تحـظَ  "لم  التجـارب 
لأن وسـط الحريـة مـا زال جديـدًا، وإذا 
اعتبرنـا أننا تحررنـا من القيود السـابقة 
إلا أننـا نحتـاج للوقـت، عـدا عـن وجود 
لوجـود  إضافـةً  وتقنـي،  فنـي،  ضعـف 
حالـة انتقامية مـن منتج النظـام، فهناك 
على سـبيل المثال عشرات البرامـج التي 

تسـخر مـن النظـام فقـط، دون أن تقدم 
أي شيء جديـد".

معينـة  لفرتة  مطلوبـة  السـخرية  هـذه 
حالـة  تصبـح  أن  لا  محـدد،  ومـكان 
عامـة وتبقـى ضعيفـة لا تسـتطيع علاج 
الواقـع كما هـو. ويلفـت محمـد إلى أن 
هـذا النمـط رغـم أنه خـرج عن سـيطرة 
أيضًـا  للممولين  تابـع  أنـه  إلا  النظـام 
لـه  التـي تقـدم  السياسـية  والمؤسسـات 
الوقـت  مـن  الكثير  ويحتـاج  الدعـم، 

إبداعيـة. حالـة  لخلـق 
على  الشـاب  الصحفـي  يعـوّل  ولا 
الجديـدة،  البرامـج  لنجـاح  المؤسسـات 
بقـدر ما يكـون التعويل على الأشـخاص 
بحـد ذاتهـم، على شـخص ما قـادر أن 
يحصـل على تمويل لعمـل مميز، سـواء 
"لا  موضحًـا  إدارة،  مـن  أو  شركـة  مـن 
نملك مؤسسـات كبرى للإنتـاج ولا حتى 
ومضطـرون  الأكاديمـي،  الصعيـد  على 
القاعـدة،  لا  الاسـتثناء  لانتظـار  للأسـف 
في  الإنتـاج  على  قـادرة  غير  القاعـدة 

الظـروف". هـذه 

منصور العمري

كان اكتشاف الزراعة أهم ما أسهم 
في ثورة العصر الحجري الحديث 

عام 8000 قبل الميلاد. غيرت الزراعة 
أسلوب حياة البشر بشكل جذري، 
وتطورت المجتمعات الزراعية إلى 
مدن، في حين تحولت التجمعات 

البشرية البدائية إلى الحلقة 
الأضعف التي اعتمدت على جمع 

الثمار، وانقرضت تقريبًا، لأنها لم 
تمحُ الأمّيّة الزراعية واستمرت في 

ممارسات بالية حتى بالنسبة لذلك 
العصر.

في عصر لا تكاد تخلو فيه يد أي 
شخص، كبير أو طفل، من موبايل، 

وحضنه من تابليت أو لابتوب، 
وبيته من كمبيوتر يعرضه لضخ 

معلوماتّي مستمر، أصبح عدم 
معرفة أساسيات التعامل مع هذ 

الضخ أمّيّة حقيقية، لا تقل خطورة 
عن الأمّيّة الزراعية أو الأمّيّة 

بتعريفها السائد اليوم وهو عدم 
القدرة على قراءة وكتابة جمل 

بسيطة في أي لغة.
لم يعد محو الأمّيّة الإعلامية ضرورة 

للعاملين في مجال الإعلام، بل 
لكل من يتعرض لمنصات التواصل 

الاجتماعي أو لديه حسابات في 
هذه المنصات، أي كل من يملك جهاز 
موبايل على الأقل. أصبحت التوعية 
الإعلامية كمادة دراسية ضرورة لا 

تقل أهمية عن أي مادة من مواد 
المناهج الدراسية كالحساب وتعليم 

اللغة العربية.
تنصّ المادة 19 من الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان على أنه لكل 
شخص الحق في تلقي الأنباء 

والأفكار، كما أن حق الحصول على 
المعلومة هو حق أساسي للفرد 

والجماعة لمعرفة ما يجري حولهم. 
بالتالي تعريض الناس لمعلومات 

مغلوطة هو انتهاك لحقهم 
الأساسي في الوصول إلى الحقائق، 
وهو ما يجعل محو الأمّيّة الإعلامية 

حق للناس. 
يمكن أن تغير المعلومات نظرتنا 
للعالم والمجتمع الذي نعيش فيه 

وموقعنا فيه، وبالتالي كيفية 
صياغة حياتنا لتحقيق أقصى 

قدر من الفوائد المتاحة، كما 
أن آلية صنع القرار الذاتي التي 

تحركها الحقائق يمكن أن تغير أو 
تنسف وجهات نظرنا السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
أوصى تقرير تحالف الأمم المتحدة 

للحضارات بضرورة تنفيذ برامج 
محو الأمية الإعلامية في المدارس، 
ولا سيما في المرحلة الثانوية، من 

أجل المساعدة على تطوير نهج 
مميز ونقدي للتغطية الإخبارية 
للمستهلكين في وسائل الإعلام، 

وتعزيز الوعي الإعلامي، وتطوير 
محو الأمّيّة الخاصة بالإنترنت 

للتخلص من التحيزات وخطاب 
الكراهية والعنف والوقوع ضحية 

لأخبار زائفة أو حملات تشكيل 

وتغيير رأي عام قائمة على 
معلومات غير حقيقية، وغيرها من 

أخطار الأمية الإعلامية.
الأمّيّة الإعلامية تشكل قاعدة 

أساسية وخصبة يعتمد عليها من 
يريد التلاعب بمتلقي المعلومات في 

وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، 
في عدة مجالات، اجتماعية وثقافية 

وسياسية، كالترويج لأحزاب أو 
شخصيات مرشحة في الانتخابات، 

واتخاذ القرارات ووضع القوانين 
وحتى صياغة الدساتير، أو تجارية 

مثل الترويج لفوائد سلع معينة 
طبية أو غذائية أو غيرها اعتمادًا 

على معلومات زائفة أو منقوصة، 
ويصفونها بالدراسات أو الأبحاث 
مثلً. تتدخل الأمّيّة الإعلامية في 
جميع مناحي الحياة واهتمامات 

الناس.
يمثل تعرضّ السكان المستمر لضخ 

هائل من المعلومات والأخبار والآراء 
تحديًا تربويًا هائلً في العصر 

الإلكتروني والرقمي، ويتطلب تقييم 
مصادر المعلومات مهارات التفكير 

النقدي، مهارات يمكن تدريسها 
وأقل تعقيدًا بكثير من مواد يدرسها 

التلاميذ في المدارس ومن أهم هذه 
المهارات:

- فصل الحقيقة عن الرأي.
- تقييم النص والصورة لكشف 

التحيز.
- بناء وتفكيك النص على أساس 

مبادئ المنطق.
في هذا العصر، لا بد من تدارك هذا 

الوباء المنتشر لدى أعداد كبيرة 
من الناس، والذي يهدد المعرفة 

والحقيقة وبالتالي مصالح ضحايا 
هذا الوباء. يجب اتخاذ خطوات 

فورية لمحو الأمّيّة الإعلامية لدى 
المدرّسين، وإعداد مناهج محو 
الأمّيّة الإعلامية، وإدماج محو 

الأمّيّة الإعلامية في أنشطة المجتمع 
المدني السوري، بما فيها ورشات 

العمل والدورات التدريبية للعاملين 
في مجال الإعلام، وسكان الخيام 

والتجمعات السورية في دول 
اللجوء.

تعُتبر المعرفة الإعلامية أداة أساسية 
لتسهيل المشاركة الفعالة للمواطنين 

في العملية السياسية، وتمكنهم 
من الانخراط في حوار أعمق وأكثر 

وعيًا في مجتمعاتهم.
لا تقتصر فوائد محو الأمّيّة 

الإعلامية على إمكانية التعامل 
بالشكل الصحيح والمفيد للمتلقي 

في وسائل التواصل والإعلام بل 
تتعداها إلى القدرة على إجراء 

تقييم بديهي وفوري لدقة وصحة 
المعلومات التي تقدمها وسائل 

الإعلام بمختلف أشكالها كالصحف 
والتلفزيون والإذاعة، بحيث يصبح 

التقييم عملية شبه لا إرادية ولا 
تحتاج لمجهود يُذكر.

بالتالي تمكن هذه المعرفة ذات 
الأبعاد الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية الناس من التحكم 
بحياتهم، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا 

من خلال الوصول إلى معلومات 
دقيقة ونزيهة وحيادية.

مراجع:
تقرير تحالف الحضارات التابع 

للأمم المتحدة
موقع محو الأمية الإعلامية 

تقرير التأثير الاجتماعي للتوعية 
الإعلامية

الأمّيّة الإعلامية وباء بشري.. 
فهل أنت مصاب/ة به؟

جـزء مـن الأرمـن، كغيرهـم مـن أفراد 
ديارهـم  لمغـادرة  السـوري،  الشـعب 
والبحـث عـن الأمـان خـارج سـوريا.

اللاجئين  وكالـة  تقديـرات  وبحسـب 
التابعـة للأمـم المتحـدة فـإن مـا يزيد 
على 14 ألفًـا مـن الأرمـن السـوريين 
عـادوا إلى أرمينيـا، وحصلـوا على حق 

اللجـوء أو على الجنسـية الأرمنيـة.
إلى  الأرمـن  مـن  الآلاف  غـادر  كما 
لبنـان وإلى دول أوروبـا وأمريـكا، ما 
قلـص مـن أعدادهـم في سـوريا بنحو 
وجـود  عـدم  مـع  أكثر،  أو  النصـف 
إحصائيـات دقيقـة لأعـداد مـن تبقـى 

منهـم.
عـدا عـن اختالف اللهجـات المحكيـة 
بين أرمـن المهجـر والأرمـن المحليين، 
في  السـوريون  الأرمـن  يواجـه 
العـادات  بعـض  في  اختلافـًا  أرمينيـا 

والثقافيـة.  الاجتماعيـة 
يـزور آغاباشـيان أرمينيا وبحسـب ما 
رصـد وشـاهد مـن الأرمن السـوريين 
بالغربـة،  "يشـعرون  أغلبهـم  فـإن 
ويعتبرون أرمينيـا بلـدًا أجنبيًـا، كما 
في  بالاندمـاج  مصاعـب  يواجهـون 

المحلي".  الأرمنـي  المجتمـع 
أفندي أبو ساو مسيحي أرمني يقف عند بقايا كنيسة أرمنية في الرقة 

)NurPhoto( 2018 ضربتها غارة جوية في أثناء الصلاة - 24 شباط
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لا تتوقـف معانـاة المعتقلات مـع خروجهنّ 
لتطـال  تمتـد  بـل  السـجن،  أسـوار  مـن 
تفاصيـل حياتهنّ، التي تتحـول إلى مقارعة 
تحديـات يخلقهـا المجتمـع المحيـط، الـذي 
يبنـي أسـوارًا أعلى بوجههـنّ، فضاًل عما 
النفسي،  للتـوازن  فقـدان  مـن  يعانينـه 
إلى  وكوابيـس،  أرق  يرافقـه  مزمـن  وقلـق 
جانـب ضعـف الثقـة بالنفـس والآخريـن، 
وغيـاب الأمل والتطلـع للمسـتقبل، والرغبة 

والعزلـة. بالانطـواء 
وتحتـاج مـداواة الجروح النفسـية وقتاً أطول 
مـن تلك التي قد تطـال الجسـد، إذ إنها تحفر 
عميقًا، وسـيؤدي تجاهلها لتفاقمها وصعوبة 

السـيطرة على ما تتركه مـن آثار.
فما هـي تبعـات الاعتقـال التـي تعانيهـا 
تجـاوز هـذه  الناجيـات، وكيـف يمكنهـنّ 
الأزمـات والتعامـل مـع المخـاوف وظالل 
الأشـباح التـي تلاحقهـنّ لفرتات طويلة ما 

لم يتـم التعامـل معهـا.
النفسـية جوانـا   الاختصاصيـة والمعالجـة 
البـزرة، تحدثـت لعنـب بلـدي عـن الحالـة 
ومـا  الاعتقـال،  مـن  للناجيـات  النفسـية 
عليهـنّ فعلـه لتجـاوز أزماتهـنّ النفسـية.

مـن  الناجيـة  حـال  أن  البـزرة  وأوضحـت 
مـع  يختلـف  خروجهـا  عنـد  الاعتقـال 
تعرضـت  الـذي  العنـف  أشـكال  اختالف 
التـي طالتهـا هـل هـي  لـه، والانتهـاكات 
جسـدية أم جنسـية أم الاثنان معًا، مبينة أن 

أخطـر الحـالات هي التـي تعرضـت لنوعي 
الاعتـداء، إذ تخـرج المعتقلـة فاقـدة للثقـة 
الألم  ذاكرتهـا صـور  تفـارق  بالنفـس، ولا 
والعـذاب، كما تعـاني من الاكتئـاب والحزن 

بالذنـب. والشـعور  والانكسـار 
وإلى جانـب هـذه الآثـار قـد تتشـكل لـدى 
المعتقلـة حالة نفسـية فيما بعد مـن علاقتها 

بالرجـال والعلاقـة الزوجية.

العلاج النفسي المبكر
وعـن كيفيـة تعامـل الناجيـة مـع المخاوف 
أكـدت  لفرتة طويلـة،  التـي قـد تلازمهـا 
إلى  مبـاشرة  التوجـه  عليهـا  أن  البـزرة 
علاجهـا  رحلـة  لأن  نفسي،  اختصـاصي 
تبـدأ  أن  الأفضـل  ومـن  طويلـة،  سـتكون 
بالعالج مبكـراً حتـى تتمكـن مـن التعافي 

أسرع. بشـكل 
سيسـاعد  ذلـك  أن  إلى  البـزرة  وأشـارت 
التـي  المخـاوف  تخطـي  على  الناجيـة 
سـتلاحقها. التـي  والذكريـات  سـتواجهها 

ولفتـت إلى أن الدعـم الذي قـد يقدمه الأهل 
والأصدقـاء غير كافٍ لتعـافي الناجية، إذ إنه 
لـدى الاختصـاصي النفسي خبرة أكبر في 
عالج خفايا النفـس، مبينـة أن أسرع علاج 
في هـذه الحالات هـو التنويـم المغناطيسي.

فصل الصورة عن الألم
وأكـدت البـزرة أن على الناجيـة ألا تتحدث 

عما يـدور في نفسـها من أفكار ومشـاعر 
إلا مـع الاختصـاصي النفسي، لأنـه هـو 
مسـؤولية  عاتقـه  على  سـيحمل  الـذي 
إخراجهـا من كل مـا تعانيه خالل المرحلة 
التـي تمـر بهـا عقـب الإفـراج عنهـا، ولا 
يجـدر بهـا التحـدث عما تشـعر بـه مـع 
الأشـخاص مهما كانـت قرابتهـم،  باقـي 
وذلـك إلى أن تنُهـي وتتُـم مرحلـة العلاج 
إنـه يمكنهـا عندهـا فصـل  إذ  والتعـافي، 

الصـورة عـن الألم.   
والمعالجـة  الاختصاصيـة  وأوضحـت 
النفسي  الدعـم  جلسـات  أن  النفسـية 
ضروريـة للناجيـات، ولا يمكـن إغفالها أو 
التغـاضي عنهـا، لأن المـرض النفسي يبدأ 
مثل فيروس صغير ثـم يتكاثـر وينتشر 

ويقـوى مـع مـرور الزمـن.
تخضـع  لم  التـي  الناجيـة  أن  وبينّـت 
للعالج النفسي، حتى وإن لم تكن تشـعر 
إلا  الحـالي،  الوقـت  بالحاجـة للعالج في 
أنـه وبشـكل قطعـي سـيأتي يـوم وتنهار 
أو يظهـر عليهـا عـارض معين مـن أحـد 
الحالـة  وشـبهت  النفسـية،  الأمـراض 
الأسـنان  أحـد  في  الموجـود  بالتسـوس 
والـذي سـيعمل بشـكل حتمي على نخره 
وكرسه في النهايـة مـا لم تتـم معالجتـه، 
ولذلـك يجـب أن تتـم مـداواة السـن عنـد 
ظهـور أولى بـوادر التسـوس قبـل أن يتم 

انتشـاره.

العالمـي،  التلقيـح  أسـبوع  انطلـق 
الـذي يحُتفـل بـه في الأسـبوع الأخير 
على  التشـجيع  بهـدف  نيسـان،  مـن 
اسـتخدام اللقاحـات لحمايـة الناس من 

الأمـراض.
العالميـة،  الصحـة  منظمـة  وأطلقـت 
الأسـبوع  نيسـان،  مـن   24 الأربعـاء 
تحـت عنـوان “محميون معًـا: اللقاحات 

الهـدف”. تحقـق 
وأطلقـت المنظمـة بالتعـاون مـع وزارة 
الأمـم  ومنظمـة  السـورية  الصحـة 
المتحـدة للطفولـة حملة خلال الأسـبوع 
أيـام  مـن  سلسـلة  لإجـراء  الحـالي، 
التطعيـم للأطفـال دون الخامسـة مـن 

العمـر.
التـي  الأمـراض  الحملـة  وتسـتهدف 
باللقاحـات، بمـا  الوقايـة منهـا  يمكـن 

الدييك،  والسـعال  السـل،  ذلـك  في 
والكـزاز،  الأطفـال،  وشـلل  والخنـاق، 
)ب(،  الوبـائي  الكبـد  والتهـاب 
والحصبـة،  المسـتدمية،  والإنفلونـزا 

الألمانيـة. والحصبـة  والنـكاف، 
حـوالي  تطعيـم  إلى  المنظمـة  وتهـدف 
2.8 مليـون طفـل دون سـن الخامسـة 
وتركـز  سـورية،  محافظـة   13 في 
الحملـة على الوصـول إلى حوالي 250 
تلقيحهـم  يتـم  لم  سـوري  طفـل  ألـف 

السـابقة. الحمالت  خالل 
أكثر  توزيـع  فسـيتم  المنظمـة  ووفـق 
مـن 6800 مسـتوصف و2487 فريقًـا 
طبيـًا متنقاًل في 90 مركـزاً صحيًا عامًا 
و1268 مركـز تطعيـم مؤقتاً، وسـتقدم 
المنظمـة الدعـم الفنـي لـوزارة الصحـة 
وتغطـي التكاليـف التشـغيلية للحملـة.

أحـد  الروتينـي  التحصين  ويعـد 
الأوليـة،  الصحيـة  الرعايـة  أساسـات 
حيـث يوفـر لـكل طفـل فرصـة حيـاة 

. صحيـة
الوعـي بأهمية  وتهـدف الحملة لزيـادة 
اللقاحـات وتشـجيع الآباء على تحصين 

. لهم أطفا
الصحـة  منظمـة  ممثلـة  وقالـت 
هـوف  إليزابيـث  سـوريا،  في  العالميـة 
الأرواح  ملايين  ينقـذ  التحصين  إن 
ويعترف بـه على نطـاق واسـع باعتباره 
التدخالت الصحيـة نجاحًـا  أحـد أكثر 
وفعاليـة مـن حيـث التكلفـة في العـالم.

وانخفضـت وفيـات الحصبة بين عامي 
2000 و2016 بنسـبة %84 في العـالم 
بسـبب اللقاحـات، وفق منظمـة الصحة 

. لمية لعا ا

الآثار النفسية للاعتقال 
جروح خفية لا يمكن إهمالها

حملة للقاح في سوريا 
في أسبوع التلقيح العالمي

ما الذي تعرفه عن نبات

الختمية؟

بالعاميـة  الاسـم  هـو  الختميـة 
 ،Althaea الخطمـي  لنبـات 
وهـو  الخبازيـة،  الفصيلـة  مـن 
معمـر،  صيفـي  عشـبي  نبـات 
 60 يقـارب  مـا  منـه  يوجـد 
نوعًـا، يسـتخدم منهـا في الطب 
نوعـان هما الخطمـي المخـزني 
والخطمـي الـوردي، الأول منهـا 
غالبًـا ما ينمـو بصـورة برية أما 
الثـاني فهـو يـزرع في المنـازل 

والحدائـق.
 الموطـن الأصلي لنبـات الختمية 
هـو الصين، ولكنـه يوجـد في 
والوطـن  آسـيا  دول  بعـض 
يسـتخدم  مـا  وعـادة  العـربي، 

الحدائـق. في  زينـة  كنبـات 
الطبيّة  النباتـات  والختميـة مـن 
حـد  إلى  الاسـتخدام  مأمونـة 
كبير، حيـث لم يعـرف عـن أي 
مـن أجزائهـا المسـتخدمة أي آثار 

جانبيـة.
المناطـق  في  الختميـة  تنمـو 
الرطبـة والمالحـة وعلى ضفاف 
الزراعيـة  المناطـق  الأنهـار وفي 
في  وتنتشر  البحـار،  وقـرب 
ضواحـي  بعـض  في  سـوريا  
الطـرق  حـواف  وعلى  دمشـق 
السـوري  السـاحل  في  الجبليـة 
كما في صلنفة وكسـب وغيرها، 
بين  النبـات  ارتفـاع  ويرتاوح 
سـاقه  ومتريـن،  سـنتمتراً   75
منتصبـة قليلـة التفـرع مغطـاة 
بأوبـار خشـنة، وأوراقـه كبيرة 
بيضويـة  مسـتديرة  الحجـم 
أو  كاملـة  الشـكل،  قلبيـة  أو 
فصـوص،   5  3- إلى  مفصصـة 
اتصـال  لهـا  مسـننة،  حوافهـا 
قصير مـع السـاق، لونها أخضر 
وتخـرج  الرمـادي،  إلى  ضـارب 
الأزهـار مـن آبـاط الأوراق على 
صـورة مجموعات بدءًا من شـهر 
حزيـران وحتـى آب، وهي طرية 
بنفسـجي،  أو  أرجـواني  بلـون 
البتالت، ثـم تتشـكل  خماسـية 
ثمـار مسـتديرة الشـكل تنضـج 
وتشريـن  أيلـول  شـهري  بين 

الأول.
نبـات  أجـزاء  جميـع  تسـتخدم 
الختمية باسـتثناء السـاق غذائيًا 
في  الجـذور  وتجُمـع  وطبيًـا، 
الخريـف والأزهـار والأوراق في 

الصيـف.
على  النبـات  أجـزاء  وتحتـوي 
مـواد لعابية بنسـبة %30 وهي 
والمـادة  ملطـف،  بتأثير  تتميـز 
ترتاوح  النبـات  في  الفعالـة 
وهـي   25%-5 بين  نسـبتها 
معقـد  كربوهيـدراتي  مركـب 
ومعـروف باسـم الهالم النباتي 
Mucilage، وتتركـز كميتـه في 
الجـذور %22 ثـم الأزهـار 2% 
كميـة  وتـزداد   ،6% والأوراق 
الميوسـيلاج في الأوراق والجذور 
مـع عمـر النبـات، وتبلـغ أقصى 
قيمـة عنـد بـدء تكـون الأزهار.

الاستخدامات الطبية

النبـات  يسـتخدم مغلي أجـزاء 
صـورة  على  التاليـة:  للحـالات 
الجـروح  لعالج  كمادات 
وقـروح  الخفيفـة  والحـروق 
صـورة  وعلى  السـاقين، 
غسـول لعالج تشـققات الجلـد 
كملطـف  وتقشره  وخشـونته 
صـورة  وعلى  للجلـد،  ومطـرٍّ 
الأغشـية  تهيـج  لعالج  غرغـرة 
وآلام  الفـم  وقرحـات  المخاطيـة 

الأطفـال. لـدى  التسـنين 
السـاخن  المنقـوع  يسـتخدم 
لأجـزاء النبات على شـكل شـاي 
للحـالات التاليـة: طـارد للبلغـم 
والتهـاب  للسـعال  ومهـدئ 
للحساسـية  معالـج  القصبـات، 
وحساسـية  والربـو  التنفسـية 
الجيـوب الأنفيـة، ولعالج زيادة 
والقرحـات  المعـدة  حموضـة 
الكولون  آلام  الهضمية وتخفيـف 
لأداء  ومحسـن  للقـيء  ومضـاد 
الجهـاز الهضمـي، ومـدر للبول 
ومنبـه للـكلى، ومضاد للسـموم 
ومقـوٍّ لجهـاز المناعـة، ومنشـط 

الدمويـة. للـدورة 
ويسـتخدم مغلي جـذور النبات 
مـع  الغضـة  قممـه  تـؤكل  أو 
الإمسـاك. لعلاج  السـلطة كمليّ 

طرق التحضير
مغلي الأوراق: تؤخذ  	1-
ثـم  تقطـع  أو  وتفـرم  الأوراق 
مـن  مناسـبة  كميـة  في  تغمـر 
المـاء وتوضـع على النـار حتى 
تغلي ثـم تبرد وتصفـى بحيث 
تـزال كل المـواد العالقـة ويكون 
المـاء صافيًـا. يمكـن شرب المغلي 
بمعـدل كـوب إلى كوبين يوميًا 

الغذائيـة. الوجبـات  بعـد 
الأزهـار:  منقـوع  	2-
يوضـع مقـدار ملعقـة صغيرة 
مـن أزهـار الختميـة المجففة في 
كـوب مـن المـاء بدرجـة الغليان، 
حتـى  سـاعتين  لمـدة  ويرتك 
ويؤخـذ  جيـد،  بشـكل  يتخمـر 
منـه مقـدار فنجـان صغير ثلاث 

اليـوم.  في  مـرات 
أجـزاء  كل  مغلي  	3-
جميـع  سـحق  يتـم  النبـات: 
النبـات وتؤخـذ ملعقتان  أجـزاء 
كبيرتـان مـن هذا المسـحوق لكل 
كـوب مـن المـاء ويتـم غليـه ثم 
يبرد ويصفـى ويسـتخدم على 

كمادات. أو  غسـول  شـكل 
مـن  كميـة  تمـزج  	4-
زهـور الختميـة مع كميـة مماثلة 
العرقسـوس  مسـحوق  مـن 
مناسـبة  كميـة  مـع  الخشـن 
مـن المـاء السـاخن، ويتـم غلي 
المزيـج على النـار لمـدة نصـف 
سـاعة، ثـم يشُرب كأس صغير 
ثالث مـرات يوميًا وذلـك لعلاج 

الصدريـة. النـزلات 
تغلى ملعقتـان مـن  	5-
جـذور النبات مـع كأس ماء بعد 
مزجهـا بالزبـدة وتشرب لعلاج 

الإمسـاك. 
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عنب بلدي  عماد نفيسة 

ومواقـع  الإنترنـت  تصفـح  خالل 
التواصـل الاجتماعـي أو غيرهـا، تبالـغ 
بعـض المواقع بعـرض إعلاناتها بشـكل 
غير منسـق، فتظهـر الإعلانـات من كل 
الموقـع وقـد  إلى  الدخـول  عنـد  مـكان 
تسـتمر لمـدة طويلـة، مـا يعتبر أمـراً 

مزعجًـا.
بالطبـع  الإعالن  عـرض  مـن  الغايـة 
هـو الربـح، فكلما زاد عـدد ومسـاحة 
الإعلانـات في الصفحـة زادت المكاسـب 

للموقـع. العائـدة 
المواقـع  بعـض  تعـرض  ذلـك  ورغـم 

وغير  مريحـة  بطريقـة  الإعلانـات 
مزعجـة ولا تؤثر على محتـوى الموقع.

جميـع  حظـر  يمكـن  لا  الواقـع  في 
مثـل  المواقـع  بعـض  ففـي  الإعلانـات، 
تعـرض  و"يوتيـوب"  بـوك"  "فيـس 
الإعلانات عنـد بدايـة الفيديوهات أو في 
أثنـاء مشـاهدتها، وتعتبر الشركتان أن 

عـرض هـذه الإعلانـات مـن حقهـا.
وأيضًـا في الألعـاب تعـرض الإعلانـات 
بشـكل كبير ولا يمكـن إيقافهـا إلا عند 

شراء النسـخة المدفوعـة مـن اللعبـة.

بعض الأدوات والإضافات المفيدة 
للحد من الإعلانات

 Adblockو Adblock Plus
تعتبر هـذه الإضافـة الأشـهر في هـذا 
البرنامـج على شـكل  المجـال، ويـأتي 
متصفحـات  على  تنُصّـب  "إضافـة" 

الإنترنـت.
يوقف هـذا التطبيـق الإعلانـات المزعجة 

والعشوائية.
الإضافـة  تكـون  كـروم"  "جوجـل  في 

ضمـن متجـر جوجـل.
ويكون على شـكل تطبيـق في الهواتف، 
ويقـوم بنفـس العمـل وبكفـاءة جيدة، 
إذ يحتـوي البرنامـج على لوحـة تحكم 
جميـع  لمنـع  إمـا  تخصيصـه  تتيـح 
الإعلانـات أو لمنـع المزعـج منهـا فقـط.

استخدم متصفح أوبرا 
يحتـوي متصفـح الويـب "أوبـرا" على 
أداة مدمجـة فيـه تقوم بمنـع الإعلانات، 
الآمنـة  المتصفحـات  مـن  يعتبر  كما 

والقويـة والمريحـة في الاسـتخدام.
هنـاك مواقع لا تقـوم بإتاحـة محتواها 
في حـال وجـود برنامج لمنـع الإعلانات، 
بإيقـاف  فتحـه  عنـد  الموقـع  فيطالـب 
البرنامـج المانـع أولً، وهـذا من سياسـة 
المواقـع  في  وتكثر  الربحيـة،  المواقـع 
التـي تعمـل كسيرفرات لتحميـل المواد.

هـذه  عنـد  الإعلانـات  عـرض  ويعتبر 
المواقـع السـبيل الوحيد لتأمين التمويل 

والاسـتمرار.

منوعات

الإعلام هو وسـيلة وأداة مهمـة في يد الحكومات 
الديمقراطيـة، التـي تفهـم دورها بمنع الشـعب 
من إدارة شـؤونه، مع التلاعـب بإرادته وتوجيهه 
وفـق مـا ترغـب، هكـذا يـرى الكاتـب الأمريكي 
الديمقراطيـة  مفهـوم  تشومسيك،  نعـوم 
ويعـرض طريقـة اسـتخدامها للإعلام كوسـيلة 
تشـويش وتضليل تعمد للسـيطرة على الشعوب 

فلة. لغا ا
ويسـتخدم تشومسيك تاريخ الولايـات المتحدة 
لعـرض تلاعـب حكوماتهـا وقادتهـا في الـرأي 
القـرن  بدايـة  مـن  منطلقًـا  الأمرييك،  العـام 
الشـعب  بتحويـل  الحكومـة  ونجـاح  المـاضي 
الأمرييك المسـالم، الـذي لا يـرى أي داعٍ لتدخل 
"مواطنين  إلى  أوروبـا،  في  بالحـرب  بالده 
تتملكهم الهسـتيريا والتعطش للحـرب، والرغبة 
في تدمير كل مـا هـو ألمـاني، وخـوض حـرب، 

وإنقـاذ العـالم!".
مـن  والتهويـل  الحـرب  فرتة  بعـرض  وتابـع 
الخطـر الشـيوعي، والـذي حقـق قمعًـا كبيراً 
والنقابـات،  والأحـزاب  الصحافـة  لحريـة 
واسـتخدام الفزاعـة السـوفيتية، وحتـى الحرب 

الإرهـاب. على 
ولم يعمد تشومسيك إلى نقـد التوجه الأمريكي 
وحـده، فقـد بيّ أن مفهـوم السـيطرة والتلاعب 
بالإعالم يوافق التوجه الشـيوعي أيضًـا، معتبراً 
أن التلاعـب ينبـع مـن هـدف "دفـع الجماهير 
الغبيـة الدهماء باتجـاه مسـتقبل غير قادرين 
أو مؤهلين لفهمـه، أو وضـع تصـور له، لشـدة 

غبائهـم وعـدم أهليتهم لفعـل ذلك".
وتحدث عـن وجود طبقتين للنظـم الديمقراطية، 
طبقـة متخصصـة تقـوم بالتفكير والتخطيط 
الضـال  القطيـع  وطبقـة  العامـة،  للمصالـح 
)الشـعب(، مهمتها أن تكون مشـاهدة لا مشاركة 
في القـرار، ولكـن يسُـمح لهـا، من حين لآخر، 
بتأييـد أحـد أفـراد الطبقـة المتخصصـة بالقول 

"نحـن نريـدك قائـدًا لنا".
إن تشـويش الحقائـق ودفنها تحـت طبقات من 
الأكاذيـب لتشـويه نظـرة الشـعب إلى الوقائـع 
العالميـة، وإلهائـه بالأفلام والعنـف والجنس، مع 
نصـب فزاعـة دائمـة ليخـاف منها، هـو تصور 

الديمقراطية، بحسـب تشومسيك.
كما قـدم في كتابـه تصـوراً لصحفـي آتٍ مـن 
يسـعى  الأخلاقيـة،  البديهيـات  يتبـع  المريـخ، 
على  المزعومـة  الأمريكيـة  الحـرب  لتغطيـة 

الإرهـاب.
أول مـا سـيقع بـه صحفـي المريخ هـو ملاحظة 
تكـرار ذريعة الإرهـاب التي يقودها المسـؤولون 
ذاتهـم بين ثمانينيـات القـرن المـاضي وبدايات 
القـرن الحـالي، وسرعـان مـا سـيغرق في تتبع 
"نفـاق" الدعايـات الأمريكيـة وازدواجيتهـا في 

تحديـد الإرهـاب والإرهابيين.
لذلـك  المعلـن  الأمريكيـة  الحكومـة  تعريـف 
الإرهـاب هـو "الاسـتخدام المحسـوب للعنف، أو 
التهديـد باسـتخدامه، لتحقيـق أهداف سياسـية 
أو دينيـة أو أيديولوجيـة في الأسـاس، من خلال 
التخويـف وإدخـال الذعـر والإجبـار"، وهـو ما 

يطابـق تمامًـا سياسـاتها بحسـب الكاتب.
الدعايـة  أهميـة  فكـرة  الكتـاب  هـذا  يوصـل 
الحكومـات،  أهـداف  تحقيـق  في  الإعلاميـة 
عبر وصفهـا بالقـول إن "الدعايـة في النظـام 
الديمقراطـي هـي بمثابـة الهـراوات في الدولـة 

)الاسـتبدادية(". الشـمولية 
نعوم تشومسيك هو عـالم لغويات وفيلسـوف 
ومـؤرخ وناشـط سـياسي، يبلـغ مـن العمر 90 

عامًـا، ألـف ما يزيـد على 100 كتاب. 
ترُجـم كتابه هذا ونشُر من قبل مكتبـة الشروق 

الدوليـة في القاهرة عام 2003.

الإنجازات الهائلة 
للبروباغندا

السيطرة على الإعلام

كتاب

سينما

يملـك هـاوارد، وصديقـه وايـت، 
شركـة إعلانـات ناجحـة للغايـة. 
ترتكـز أفـكار الشركـة عىل ثلاثة 
عنـاصر، الحـب والمـوت والوقت، 
يشـتاق النـاس للحـب، ويريـدون 
الوقـت، ويخافـون المـوت، وهـو 

مـا يجمـع البرش كافة.
الاكتئـاب  مـن  هـاوارد  يعـاني 
مـا  وهـو  ابنتـه،  وفـاة  بعـد 
أصدقائـه  عـن  منفصاًل  يجعلـه 
يصنـع  إذ  الخارجـي،  والعـالم 
حجـارة  مـن  مجسامت  يوميًـا 
هدمهـا  يتعمـد  ثـم  “الدومينـو” 
في  مفهومـة،  نتيجـة  أي  دون 
السـوداوية  الأفـكار  عىل  دلالـة 
قدرتـه  وعـدم  تحـاصره  التـي 
لابنتـه،  فقدانـه  تخطـي  عىل 
وعىل شـعوره باللاجـدوى، حتى 
شـبه  بشـكل  الشركـة  انهـارت 
كامل، مـا يدفع شريكـه لمراقبته، 
رسـائل  يكتـب  أنـه  ليكتشـف 
للعنـاصر الثلاثـة ليحصـل لاحقًـا 
عىل إجابـات غري متوقعـة مـن 

الكـون.
مشـاعر  تحمـل  دراميـة  بحبكـة 
مـن  مكونـة  جياشـة  إنسـانية 
والحـب،  والتضحيـة  الصداقـة 
 collateral“ تمضي أحـداث فيلـم
المتراكـم(  )الجامل   ”beauty
ربمـا  إنسـانيًا  عمقًـا  لتعطـي 
الحيـاة  نتيجـة  البرش  يفقـده 

المصالـح  وتضـارب  الحديثـة 
عرص  في  الحيـاة  وانشـغالات 

. لسرعـة ا
يقـوم وايـت، بالاتفاق مـع فرقة 
مسرحيـة، تعـرف إليهـا مصادفة 
الأداء،  تجـارب  إحـدى  أثنـاء  في 
العنـاصر  دور  بلعـب  ويقنعهـا 
لدخـول  محاولـة  في  السـابقة، 
حالتـه  وتحسين  هـاوارد،  عقـل 
التفسـية، وإقناعـه ببيـع أسـهم 
أخـرى،  شركـة  إلى  الشركـة 

الإفالس. مـن  لإنقاذهـا 
يلاحـق  الفرقـة،  موافقـة  بعـد 
أفرادهـا هـاوارد، لإقناعـه بأن ما 
يعيـش فيـه هـو وهـم، ومحاولة 
وأفـكاره،  مشـاعره  إفـراغ 
خسـارة  مسـؤولية  وتحميلهـا 
الملاحقـة،  أثنـاء  وفي  ابنتـه، 
وإخفـاء  هـاوارد،  تصويـر  يتـم 
يحدثهـا،  التـي  الشـخصيات 
في  نفسـه  يكلـم  وكأنـه  ليبـدو 
عـرض  ويتـم  المدينـة،  شـوارع 
أخرياً  ليقتنـع  عليـه،  الفيديـو 
بمرضـه النفيس، ويقـرر العلاج 
أن  بعـد  الشركـة،  أسـهم  وبيـع 
بـدأ في رؤية كيـف تتشـابك هذه 
الأشـياء وكيـف يمكن أن تكشـف 
الخسـارة أشـياء أخرى مـا كانت 

. ن لحسـبا با
الممثلـون  يمثلـه  مـا  مقابـل  في 
بإقنـاع هـاوارد، يعـاني أصدقـاء 

هـاوارد مـن نفس المشـاكل أيضًا، 
لا  صغرية  ابنـة  لديـه  فوايـت، 
بينام  الحـب،  ويفتقـد  تحبـه، 
المـوت  مـن  سـيمون  يخـاف 
القريـب، كون المـرض تمكن منه، 
ويميض  سـابقًا،  شـفائه  رغـم 
الوقـت مـن كلري دون أن تتـزوج 
فقـد  العائلـة، في حين  وتكـوّن 

تمامًـا. شيء  كل  هـاوارد 
تشرتط إيمي، إحدى الممثلات في 
الفرقـة، عىل وايـت، أن يسـتعيد 

المشـاركة  عىل  للموافقـة  ابنتـه 
في الخديعـة ضـد هـاوارد.

الفيلـم مـن بطولـة ويل سـميث، 
وكيـت وينسـليت، وكيـارا نايتلي، 
وادوارد نورتـون، وهيلين ميرين.

لـوب،  آلان  السـيناريو  كتـب 
وتـم  فرانـكل،  ديفيـد  وأخرجـه 
إنتاجـه في عـام 2016 مـن قبـل 
و”نيـو  بـراذر”  “وارنـر  شركتـي 
عىل  وحصـل  سـينما”،  لايـن 
.”IMDB“ تقييـم 6.7 عىل موقع

..”collateral beauty“ فيلم
 عندما يتحدث الموت والحب والوقت

)HBO WATCH بوستر الفيلم 7 آب 2017 )موقع

كيف تحظر الإعلانات المزعجة؟
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حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

تـرددت في الأيـام الأخرية الماضية، وإبـان اختتام 
زايـد(،  )كأس  الأبطـال  العربيـة  الأنديـة  بطولـة 
النظـام  لـدى  الكـرة  اتحـاد  لرئيـس  تصريحـات 
السـوري السـيد فـادي دبـاس مفادهـا أن الاتحاد 
العـربي لكـرة القـدم قـد منـح مقعديـن لأنديـة 
النظـام السـوري في البطولـة المقبلـة والتي أطلق 
عليها اسـم العاهـل المغربي "محمد السـادس" في 

ثـاني نسـخة للأنديـة العربيـة بعـد التحديثـات.
المشـهد لم ولـن يكون غريبًـا في طبيعـة التعاطي 
العـربي مـع أي قضيـة تخـص الشـعوب العربية، 
فهـذا الأمـر متوقـع وخاصـة مـع الضجـة التـي 
أحدثهـا الإعلام العـربي )الخاص والعـام( احتفالً 
كأس  تصفيـات  في  السـوري  النظـام  بمنتخـب 
بالرغـم   ،2019 آسـيا  أمـم  وكأس   2018 العـالم 
مـن أن لا شيء جديـد عىل المشـهد الكـروي في 
سـوريا غير الخيبـة والهزيمـة والخروج المسـتمر 
من المسـابقات وتغـول الأفرع الأمنيـة في الملاعب 
الفرصـة  أن  إلا  الريـاضي،  الجسـد  وكل  والأنديـة 
الرياضـة  ومسـؤولي  العـربي  للإعالم  مناسـبة 
حربـًا  سـوريا  في  يحـدث  مـا  بتسـمية  العـرب 
عـن  تتحـدث  التـي  الشـعارات  وسـكب  واقتتـالً 
الإنسـانية والسالم للشعب السـوري عبر الرياضة 

والمنتخـب والأنديـة.
لـن نختلف الآن على التسـمية حيث يطلق الشـارع 
المناهـض والثائـر ضـد نظـام الأسـد وإجرامه كل 
التـي تحكي وبإسـهاب مـا حـدث  التوصيفـات 
ومدنـه  وشـوارعه  وملاعبـه  السـوري  للشـعب 
فيام  السـنوات،  مـر  عىل  وأبنائـه  ومناطقـه 
العـرب مـا يحـدث حربـًا، مـن  يسـمي "أغلـب" 
دون النظـر إلى الضحايا والكشـف عـن المجرم في 
خطـوة تغزو السياسـة ومصالح الـدول والأقطاب 
والمحـاور عىل حسـاب مشـهد الإنسـانية، فتعود 
العبـارة "أحرضوا الأنديـة السـورية لكي تشـارك 

العـرب". ظـل  تحت 
هـل يفيـد مـع هـؤلاء أن تطلـب منهـم معرفة ما 
حـدث داخـل ملاعـب اللاذقيـة والحمدانيـة وديـر 
الـزور والعباسـيين ودرعـا البلـدي، هـل فعاًل لا 
يعلمـون كيـف تحولـت هـذه الملاعـب مـع صالات 
للشـعب  تصفيـة  مراكـز  إلى  الرياضيـة  البالد 
لعـدد كبري مـن  اعتقـال  السـوري ومعسـكرات 

شـباب وسـيدات وأطفـال سـوريا؟ 
إذا كان أيـًا منـا ليـس طرفًا محايـدًا أو مخـولً بنقل 
ملـف انتهاكات يقبـل بها المسـؤول الرياضي العربي 
ويسـأل من يحكـم الرياضـة في سـوريا عن صحة 
أو عـدم صحـة الملـف، فهـل مـا تـم عرضـه عىل 
أهـم شاشـات الكـرة الأرضيـة مـن خـروج لدفعات 
الصواريـخ وقذائـف الدبابات وإقالع المروحيات من 

داخـل الملاعـب لا يفـي بالغرض؟ 
كيـف سيسـمع الاتحـاد العـربي لكـرة القـدم أو 
كيف سـيؤمن بـأن 100 لاعـب ومدرب ومسـؤول 
أسـاليب  بعـدة  قتلـوا  قـد  سـوريا  في  كـروي 
خالل سـنوات الحـرب التـي يحلـو للعـرب مؤخرًا 

السـورية"؟ "الحـرب  تسـميتها 
فقـط عنـد العـرب يدخـل المجـرم ومعاونـوه إلى 
المباركـة  هتافـات  ويتلقـون  مجـددًا  الصـدارة 
والتحية، فيام يقوم العرب بإخفـاء الجثة ورميها 
بعيـدًا عـن موطنها الأصلي، فالقـاضي والمحكمة 
والمحقـق داخـل عـرس الأنديـة العربيـة يتبادلون 
التهـاني بعـودة الفـارس سـالماً بعـد قضائـه على 
المؤامـرة وصمـوده في وجـه المخربين وأعوانهـم 
المخـادع  العـروبي  التوصيـف  كام  وحلفائهـم، 

والتحليـل القومـي الميـت.
وأخيراً.. هنيئًا للعرب بمجرميهم.

كيف يخفي العرب 
معالم الجريمة.. 

رياضيًا

أفقي
11 فيلم بطولة أحمد حلمي - أحد الوالدين.

22 اسم المجرة التي تحوي المجموعة الشمسية.

33 أكمل الآية )فلما رآها تهتز كأنها(.. - جزع.

44 أحد الوالدين - من القارات .

55 حاكم - قسا قلبه لاقتراب الذنب بعد الذنب.

66 مختصر لوكالة الأنباء العراقية - فرقة من .

الفرق السياسية الدينية ظهرت في القرن 

الثالث الهجري   

77 اسم بمعنى ماء الذهب - لعبة تتكون من .

قطع تلتصق مع بعضها لتكون صورة بزل 

88 ممثلة مصرية - ابنة الملك.

99 أداة نصب - من الحبوب - ضمير منفصل.

1010 دولة في أمريكا الجنوبية - خير 

عمودي
11 مسلسل كرتوني  .

22 الطعام . عن  الامتناع   * بصري  وهم 

والشراب

33 مرتفع من الأرض .

44 حرف مكرر - أداة للتعريف - ثوب يحيط .

بالنصف الأول من البدن

55 من الزواحف - جواب.

66 حرف امتناع - جبل في سيناء.

77 يمهد الطريق - آلة موسيقية    .

88 ذبائح . من  تعالى  الله  إلى  به  مايقترب 

وغيرها

99 يحسن . من   - كالحجارة  أشياء  سقوط 

معاملة والديه

1010 حزن وغم - عاصمة تركيا 
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رياضة

أيـام  آخـر  السـبت  شـمس  غيـاب  مـع 
الأسـبوع في تركيا، تبـدأ الجماهير التركية 
في مدينـة اسـطنبول بالتوجـه إلى ملاعب 
أنديتهـا، كل حسـب مـا يعشـق ويشـجع، 

فتعـج محطـات الميرتو بالمشـجعين.
منهـم من يحمـل راية بيشـكتاش وآخرون 
يرفعـون أعالم غلطـة سراي، بينما يقيم 
في  فناربخشـة  نـادي  مشـجعي  معظـم 
القسـم الآسـيوي للمدينـة الضخمـة، أمـا 
نـادي باشـاك شـهير، والمعـروف بنـادي 
منطقـة  في  فينشـط  اسـطنبول،  بلديـة 

باشـاك شـهير المسـتحدثة.
لا تقـل كـرة القـدم التركيـة بجماهيريتها 
الأوروبيـة،  القـدم  كـرة  عـن  وأهميتهـا 
مـن  بيشـكتاش،  أنديتهـا،  أقـدم  فعمـر 
عمـر كبـار الأنديـة الأوروبيـة، وأكبر من 

أحيانـًا. بعضهـا 
الرياضـة عـن  تنفصـل  لا  اسـطنبول  في 
لا  الرياضيـة  والانتماءات  السياسـة، 

الحزبيـة. الانتماءات  عـن  تنفصـل 

الرياضة ليست بمنأى عن الأحداث 
السياسية

تنفصـل  لا  اسـطنبول،  قـدم  كـرة  في 
السياسـية عـن الرياضـة، فتغلـب ألـوان 
الجماهير،  هتافـات  على  التحزبـات 
واضحـة  السياسـية  انتماءاتهـم  وتظهـر 
هنـاك  مواربـة،  أو  تغطيـة  دون  جليـة، 
حيـث تعشـق الجماهير الكـرة وتمـارس 

لسياسـة. ا
سـبور  شـهير  باشـاك  مواجهـة  خالل 
منتصـف  الرتكي،  بيشـكتاش  ونـادي 
نيسـان الحـالي، هتفـت جماهير الأخير 
بأصـوات عاليـة تنـادي بتسـليم مرشـح 
أوغلـو، مرشـح  إمـام  )أكـرم  المعارضـة 
رئاسـة  الجمهـوري(  الشـعب  حـزب 
بلديـة اسـطنبول بعد فـوزه بالانتخابات 
المحليـة، بعـد أن رفـض الحـزب الحاكم 
الصـادرة  النتائـج  والتنميـة(  )العدالـة 

عليهـا. اعتراضاتـه  وقـدم 
وثيقـة  "أعطونـا  الجماهير  هتفـت 
الوثيقـة"،  أوغلـو  إمـام  أعطـوا  الفـوز، 
جالسًـا  أوغلـو  إمـام  أكـرم  بحضـور 
بجانـب رئيـس النـادي في منصة شرف 

العريـق. الرتكي  النـادي 
شـهير  باشـاك  لنـادي  بالنسـبة  أمـا 
متصـدر الـدوري الحـالي، فظهـر كقوة 
المـدن  أكبر  في  السـاحة  على  جديـدة 
التركيـة، ولـدى إدارتـه علاقـات وثيقـة 
طيـب  رجـب  الرتكي  الرئيـس  مـع 

أردوغـان.
كفريـق   ،1990 سـنة  النـادي  تأسـس 
خالل  مـن  بسرعـة  وارتقـى  للهـواة، 

تسلسـله في بطـولات الـدوري الرتكي، 
 ،2007 ووصـل إلى الدرجـة الأولى عـام 
وفي 2014، بـدأت ثـروة النـادي التركي 
الحديـث تتغير، عندمـا تولـت مجموعـة 
مـن رجـال الأعمال، المقربين مـن حزب 
العدالـة والتنميـة الحاكم، رئاسـة الفريق.

يتولى رئاسـة النادي غوكسـيل غمشـداغ، 
وهـو مـن أقـارب أمينـة أردوغـان، زوجة 
النـادي  إدارة  الرتكي، ويتـولى  الرئيـس 
مـدرب المنتخـب التركي السـابق عبـد الله 

. فجي أ
ملعـب  أردوغـان  طيـب  رجـب  وافتتـح 
باشـاك شهير سـبور بنفسـه عام 2017، 
في عـرض احرتافي مـن الرئيـس التركي 

الـذي كان لاعبًـا سـابقًا، غير محرتف.
السـلطات  اعتقلـت  آخـر،  صعيـد  وعلى 
فناربخشـة، عـام  نـادي  التركيـة رئيـس 
بالنتائـج،  تلاعـب  خلفيـة  على   ،2011
وفي عـام 2016 اعتقلـت السـلطات نحو 
30 شـخصًا مـن نـادي فناربخشـة تقول 
اللـه  بفتـح  صلـة  على  إنهـم  الحكومـة 
غولـن الـذي قـاد محاولـة انقالب على 
الرئيـس الرتكي حينهـا، وأعلـن النـادي 
آنـذاك أن مـا يحصل هـو محاولة تشـويه 

النـادي ورئيسـه. لسـمعة 

فناربخشة وغلطة سراي.. الديربي الأكبر
يعتبر ديـربي ناديـي فناربخشـة وغلطة 
مدينـة  ديربيـات  بين  الأكبر  سراي 
اسـطنبول، إذ يمثـل غلطـة سراي النخبـة 
التـي شـكلها طالب مـن مدرسـة غلطـة 
سراي الثانويـة، الأقـدم في تركيـا، بينما 
أنـه  على  فناربخشـة  نـادي  إلى  ينظـر 

الشـعب". "نـادي 
مـن  لقبًـا   40 بمجمـوع  فـازا  الفريقـان 
السـوبر ليـغ الرتكي مـن أصـل 62 لقبًا 

منـذ تأسيسـه.
ولكـن اليـوم اختلفت القوى بين الناديين 
وتوسـعت الفجوة إذ يصـارع غلطة سراي 
فناربخشـة  بينما يصـارع  القمـة،  على 
في  الأخير  ويعتبر  الهبـوط،  لتفـادي 
أسـوأ أيامـه منـذ 20 عامًـا، لا سـيما بعد 
عقوبـات الاتحـاد الأوروبي عليه )بسـبب 
التلاعـب( التـي حدت مـن قدراتـه المالية.

وعلى الرغم مـن كل ذلـك لم يتمكن غلطة 
سراي مـن هزيمـة فناربخشـة في المباراة 
التـي جمعتهما، منتصف نيسـان الحالي، 
والتـي انتهـت بالتعـادل الإيجـابي بهدف 

لـكل فريق.
وبهـذا التعادل يكمـل النـادي، الواقع في 
القسـم الآسـيوي مـن مدينـة اسـطنبول، 
مسيرته دون هزيمـة على أرضـه أمـام 

غلطـة سراي منـذ عـام 1998.

)yukle( جماهير نادي بيشكتاش التركي بجانب ملعب فودافون أرينا معقل النادي في مدينة اسطنبول التركية

جماهير تمارس السياسة 

وتعشق الكرة 
إسطنبول.. 

كرة القدم التي 
لا تنفصل عن السياسة

أبرز أندية مدينة إسطنبول 

فناربخشة.. لا يعرف معنى الهبوط
يعتبر نادي فناربخشـة من أعلى الأندية شـعبية في تركيا، تأسـس سـنة 1907، وحمل لقب 
الـدوري الرتكي 19 مـرة، ولم يعرف معنى الهبـوط في تاريخـه، كما حقق كأس تركيا تسـع 

مرات وكأس السـوبر التركية ثمـاني مرات.
وكان أفضـل إنجـاز حققـه النـادي الرتكي العريق على الصعيـد الأوروبي وصولـه لدوري 
الثمانيـة في دوري أبطـال أوروبـا موسـم 2008-2009، ووصوله لدوري نصـف النهائي في 

الـدوري الأوروبي في موسـم 2013-2012.
يلقـب النـادي، الـذي يتخـذ من ملعب "شـكري سراج " بسـعة 50 ألـف متفرج معقاًل له، بـ 

"الكنـاري الأصفر".

غلطة سراي.. صاحب الإنجاز الأوروبي
تأسـس نـادي غلطـة سراي سـنة 1905، وينتمـي للقسـم الأوروبي مـن مدينـة اسـطنبول، 
أسسـه الطالـب التركي علي سـامي ين برفقـة زملائه في مدرسـة غلطـة سراي الثانوية، وجاء 
اسـم النـادي بعد فـوز فريـق المدرسـة الثانويـة في غلطـة بهدفين دون رد على لاعبين من 
أصـول يونانيـة فأطلقـت الجماهير اسـم "رجال قصر غلطـة" عليهـم، ولم يسـجل النادي 

رسـميًا حتى عـام 1912.
حمـل النـادي الرتكي أكثر مـن 50 لقبًا محليًـا من ضمنهـا 20 لقبًـا بالدوري الرتكي و16 

لقبًـا في كأس تركيـا، ويعتبر النـادي الأكثر فـوزاً في تركيـا بالبطولتين.
وعلى الصعيـد الأوروبي حقـق نـادي غلطـة سراي كأس السـوبر الأوروبيـة عـام 2000، 
ليكـون أول فريـق تـركي يحقق إنجـازاً أوروبيًا، وهو الموسـم الـذي حقق فيه رباعيـة الدوري 

والـكأس وكأس السـوبر بالإضافة للـدوري الأوروبي.
ووصـل النـادي لنصـف نهـائي دوري أبطـال أوروبـا سـنة 1989، كأفضـل إنجـاز لـه على 

صعيـد المسـابقة، بينما وصـل إلى ثمـن النهـائي خمـس مـرات في تاريخه.
يلعـب نـادي غلطة سراي في ملعبـه "تورك تيلكـوم أرينا" منـذ 2011، وهو ملعب يتسـع لـ 

52 ألـف متفرج.

بيشكتاش.. أقدم أندية تركيا
نـادي الكـرة التركية وأقدمها وأعرقها تأسـس سـنة 1903، وسـجل رسـميًا عـام 1910 كأول 

نـادٍ تركي يتـم تدوينـه في تاريخ كـرة القدم.
يتسع ملعبه "فودافون أرينا" )إينونو بيشكتاش سابقًا( لـ 42 ألف متفرج.

ويعتبر النـادي الوحيـد الـذي يحق له وضـع العلم الرتكي داخل شـعاره بعد أن غير ألوانه 
مـن الأحمـر والأبيـض إلى الأسـود والأبيض حـدادًا على فقـدان بعـض الأراضي التركية في 

البلقـان بين عامـي 1913-1912.
حقـق بيشـكتاش، الملقـب بنـادي النسـور السـوداء، لقـب الـدوري الرتكي 14 مـرة، وكأس 

السـوبر التركيـة ثمـاني مـرات، وكأس تركيـا تسـع مرات.
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كنت أحكي لصديقي "أبو حَميد" عن المحلل 
السياسي الاستراتيجي "قاف" الذي يظهر بشكل 

متواتر على إحدى القنوات التلفزيونية العربية، 
ويدافع عن جبهة النصرة معتبراً إياها مشروعًا 

وطنيًا حضاريًا. 
قلت إن مقابلات "قاف" كلها كانت تمر على خير، 

لأن هذه القناة التلفزيونية ذات توجه إخواني، 
وبين الإخوان المسلمين وجبهة النصرة وحدة حال، 

ولكن الحظ عانده في مقابلة مع قناة أخرى، 
حينما استفزه المذيع قائلً إن جبهة النصرة نفسها 

ترفض الفكرة الوطنية، وتعتبرها من مخلفات 
الماسونية العالمية، ولا تتعاطى مع "الحضارة" 
لارتباطها بالعَلمانية، والعلمانية كفر صريح، 

وترفض الديمقراطية، كذلك، لأنها دين الغرب.. 
وعندما انتهى المذيع من مداخلته انسطلَ صاحبُنا 

"قاف"، و)تعا تفرج( عليه كيف صار يرغي، 
ويزبد، ويتفتف، ويأتي بجملة من الشرق، وحديث 
من الغرب، ويُجهد نفسه في تقديم توليفة سردية 

إنشائية خطابية بائسة ليدعم الفكرة الثابتة 
في ذهنه عن روعة معشوقته جبهة النصرة، 

ووطنيتها، وحضاريتها، فما زادته هذه المحاولات 
إلا ارتباكًا وتفتفة.     

توقف "أبو حَميد" عند مصطلح "تعا تفرج" 
الذي ورد في حديثي أعلاه، وقال إنني مولع به، 
والدليل أنني أكتب زاوية أسبوعية في صحيفة 

عنب بلدي تحت هذا العنوان. قلت له إن هذا الكلام 
صحيح، والعبارة، لعلمك، مأخوذة عن لعبة شعبية 

قديمة كان أهلُ الشام يسمونها صندوق الدنيا، 
وفي المناطق الشمالية أطلقوا عليها اسم "عجايبًا 
غرايبًا"، وهي لعبة شبيهة بالسينما البدائية، حيث 

توصل مجموعة من صور المجلات الملونة على 
شكل شريط يوضع داخل الصندوق، وثمة رجل 
يقف قربه ويصيح: تعا تفرج يا سلام.. وعندئذ 

يأتي الأطفال ويدفعون له بعض الفرنكات، 
فيسمح لهم بالفرجة على الشريط الذي يحركه 
يدويًا من خلال فتحات مزودة بعدسات مكبرة، 

فيشعر الطفل وكأنه يتفرج على السينما. 
وقلت إن المحلل السياسي الاستراتيجي النصراوي 

"قاف" رجل يستحق الفرجة مثل الـ "عجايبًا 
غرايبًا"، والفرجة على "الضبع والضبعة" في 

بازار بلدة معرتمصرين أيام زمان، حيث كان الرجل 
الملقب "الطَفَّاش" يقف عند باب دكانة تغطيها 
قطعة من النايلون رُسمت عليها صورة للضبع 

وعقيلته الضبعة وهما مكشران عن أنيابهما 
القاطعة، ويصيح: تعا تفرج يا سلام عالضبع 

الكاسر عدو الإنسانية.
قال أبو حميد: عندي سؤال قد لا يكون له علاقة 
مباشرة بموضوع المحلل الاستراتيجي قاف. هذا 

الرجل الملقب "الطفاش"، من أين يأتي بالضبع 
والضبعة؟

قلت: بالعكس، سؤالك يدخل في لب الموضوع، 
فالطَفَّاش يصطاد الضباع بطريقة تكاد أن تخلو 

من الشفقة وهي أنه يذهب إلى الطرف الخلفي 
من وكر الضباع، ويُشعل خرقة ملوثة بالمازوت، 
ويتركها تدخّن، والدخان الكثيف المحمل بروائح 

احتراق المازوت يجبر الضبع وعقيلته على الخروج 
من الباب الرئيسي، ليجدا نفسيهما ضمن قفص 

جهزه الطفاش خصيصًا لاصطيادهما. 
وأما عن علاقة هذه العملية بالمحلل الاستراتيجي 

قاف، فلعلمك أن قاف كان قبل الثورة من رواد 
ثلاثة أماكن رئيسية هي الخمارة والمقمرة 

والماخور، وكان إذا دخل إليها فإن الطفاش الذي 
يخرج الضباع من أوكارها نفسه لا يقدر على 

إخراجه، حتى ولو أعماه بالدخان. فتأملْ!

نصراوي حاليًا 
سكير سابقًا

بين غادة السمان ودريد لحام.. 
ومعجم البعث المدرسي

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

يضمـن تاريـخ الروائية السـورية 
غـادة السمان نشر مـا شـاءت، 
في أي وسـيلة ترغـب، تحـت هذه 
تفاصيـل  التقـاط  يمكـن  القناعـة 
والتعبيري،  الأدبي  المسـتوى 
تقدمهـا  التـي  الأفـكار  وسـوية 
السـوريات في  الروائيـات  أشـهر 
التـي  تباعًـا،  المنشـورة  مقالاتهـا 
خرجـت أصاًل عـن حيـّز النقد أو 

القـراءة. التنـاول، وربمـا 
ترامـب  "الرئيـس  عنـوان  تحـت 
الأوطـان«!"،  »نشّـال  سرقنـي: 
مقـال  في  السمان  غـادة  تقـول 
القـدس  جريـدة  في  نشر  لهـا 
مـا  "تـرى  مؤخـرًا،  العـربي 
الرئيـس  عليـه  سـيكون  الـذي 
ترامـب لـو قدمنـا ولايـة أمريكية 
مثاًل؟ وهـل  المكسـيك  إلى  هديـة 
يرضـون  السـوريين  أن  يظـن 

بسـلخ جـزء محتـل مـن أرضهـم 
للغاصـب؟"،  هديـة  لتقديمـه 
فيديـو  مـع  بالتـوازي  هـذا  يـرد 
دريـد  السـوري  الفنـان  نشره 
يهـدي  أوراقـًا  فيـه  يوقـّع  لحـام 
كاليفورنيـا  ولايـة  بموجبهـا 
قـرار  أيضًـا على  ردًا  للمكسـيك، 
بسـلطة  بالاعرتاف  ترامـب 
مشـهد  الجـولان.  على  إسرائيـل 
السمان ولحـام هنـا متشـابه حد 
التطابـق، بطريقـة تعبير مثقـف 
لـه مـا لـه في بالده، عن تمسـكه 
كلمات  لغتـه  اًل  محمِّ بجغرافيتهـا، 
المسـتهلكة  السياسـية  معجـم  مـن 
السياسـية  المؤسسـة  اعتادتها  التي 
في تلـك البالد للرد على أي عدو. 
تلـك الأدبيـات كانت المرسح الأكثر 
وفـرة للقـارئ مـن أجـل التعبير 
حـد  الجامحـة  سـخريته  عـن 

أحيانـًا.  القـرف 
اسـتقت  نفسـه  المصـدر  مـن 
وربمـا  لحـام،  واسـتقى  السمان 
اعتـادت  التـي  الأصـوات  غالبيـة 
النظـام  بلغـة  المقاومـة  على 
وأدبيًـا..  تلفزيونيًـا  السـوري 
يعـود  هنـا،  المكسـيك  اسـتحضار 
قامـوس  ضمـن  اندراجهـا  إلى 
وغير  الرسـمي  السـوري  الـرد 
فعـل سـياسي  أي  الرسـمي على 
أمرييك معـادٍ، منذ أن اسـتخدمه 
رئيـس النظام بشـار الأسـد مرارًا 

على  الدائـم  رده  معـرض  في 
يسـتهدف  أمرييك  تصريـح  أي 
أمريـكا  يطالـب  حيـث  سياسـته، 
حدودهـا  قضيـة  إلى  بالالتفـات 
المعجـم  هـذا  مـن  المكسـيك.  مـع 
تخـرج  وفكريـًا  سياسـياً  العقيـم 
تتحـول  أن  يمكنهـا  كاملـة  لغـة 
وقالـب  للتعبير،  عـام  لمؤطـر 
السمان وأعلام  تدخـل فيه غـادة 
الثقافـة والفـن قبـل غيرهـم، بـل 
لتصبـح  اللغـة  لهـذه  يمهّـدون 
لغـة عامـة مجتمعيـة، تعبر عـن 
لغـة  ولا  والمقاومـة.  الصمـود 
الكتـاب  لهـؤلاء  يمكـن  أخـرى 
ليحفظـوا  الأقـل  على  ابتكارهـا، 

التكـرار. مـن  وجههـم  مـاء 
أن  يفُرَتض  الجـولان،  قضيـة  في 
تناولـوا  مـن  وغالبيـة  السمان 
سـائدة،  رسـمية  بلغـة  القضيـة 
يدركـون تمامًا أن التمسـك بالأرض 
بعيـد تمامًـا عـن الـكلام المكـرور 
واقعـي،  بعـد  أي  يحمـل  لا  الـذي 
وأن أدبيـة رفـض الاحتالل بهـذا 
أو  محتـوى  أي  تحمـل  لا  الشـكل 
يترقبهـا  كوميديـا  سـوى  مغـزى 
الجمهـور. لكـن يبـدو أن بوصلـة 
غـادة  عنـد  تضيـع،  الابتـكار 
السمان، وعنـد غيرها مـن ملتزمي 
في  المدرسـية  البعثيـة  المواقـف 
على  والمصِريـن  الراهـن،  الوقـت 
المأل  على  بالتعبير  الاسـتمرار 

بطريقـة  ودمجهـا  مواقفهـم  عـن 
مـا بتاريخهـم الإبداعـي، هـو قدََر 
مـن الواضـح أنه محتـوم لكاتب لم 
يسـتطع تكويـن رؤيته الشـخصية 
فالتـزم  عامـة،  قضيـة  أي  حـول 
رؤيـة مؤسسـة سياسـية يعلن أنه 
لا ينتمـي إليهـا، في وقت هـو منتمٍ 

إليهـا وأكثر.
المشـهد  السمان  غـادة  ب  تغيّـِ
غير  ليبـدو  سـوريا،  في  اليومـي 
إطلالاتهـا  في  نهائيـًا  حـاضر 
المنتظمـة عبر مقالاتها،  الإعلاميـة 
تـرى  أن  أسـبوع  كل  يمكنهـا 
عنـه،  للكتابـة  مهماً  موضوعًـا 
في عـالم يفيـض بالمحتـوى المـرن 
عليهـا  السـهل  مـن  للكتابـة، 
رؤيـة أي حـدث في أي بقعـة مـن 
موقـف  واتخـاذ  الأرضيـة  الكـرة 
ضـده، بعيـدًا عـن سـوريا. حيـث 
سـتكون  بالضبـط  سـوريا  في 
أكبر،  مسـؤولية  ذات  الكتابـة 
وسـيبنى عليهـا الكثير مـن الربح 
الحسـم  حيـث  هنـا  والخسـارة. 
المثقـف  تاريـخ  على  سيحسـب 
ككل، وسـيحتاج أيضًـا على أقـل 
تقديـر جهـدًا مضاعفًـا في ضبـط 
اندماجًـا  أو  وخروجًـا  الكلمات، 
كاماًل بالمعجـم السـياسي والأدبي 
الـذي يحاصرهـا حاليـًا، بـكل مـا 
فيـه مـن تكـرار وكآبـة ولا جدوى 

وتصحّـر. وفـراغ 
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